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كم عملية ي أن تحالتي ينبغ استقرا  القواعد والأصول القرآنيةإلى  تسعى هذه الدراسة
بين والتثبت في عدم التعن  الناتجة السلبيةلفت الانتباه إلى الآثار  ، بهدفتداول المعلومات
 تتم معالجة تىح التبين والتثبتمرتكزات  تتضمنتقديم رؤية قرآنية بهدف ، و تداولهذا ال
 .ما من أمر التبين والتثبتأثنا   مؤسساتهالأخطا  التي تقع في المجتمع وفي 
ملية الذي يحكم ع الأخلاقيما الإطار  :والسؤال المركزي الذي تجي عنه الدراسة هو
 ؟، وما مرتكزات التبين والتثبت في القرآن الكريموتداولهاالمعلومات  جمع
ره، وأسباب اختيا ،مقدمة بينت فيها أهمية الموضوعوقد اشتملت الدراسة على 
وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه، وخطته، ثم بينت في الفصل الأول مفهوم 
تداول المعلومات وأهميته، والفرق بين التبين والتثبت، مع بيان أهميتهما، ولأن التجسس 
مفهوم فبينت  ،هما في الفصل الثانيوالتحسس من وسائل التبين والتثبت حرصت على دراست
في  ، ثم بينتفي القرآن الكريموأهدافهما  ،وضوابطهما ،وحكمهما ،التجسس والتحسس
 .ردية والمجتمعيةالف مرتكزات التبين والتثبت في تداول المعلومات وآثارهماالفصل الثالث 
تمثل في أهم ما يرتكز عليه التبينن والتثبت ينتائج التي توصلت إليها أن الومن أهم 
ول ، وترك الخوض في الباطل وفضالتخمين وسو  الظنترك تجن  اقتفا  ما لا علم به، و 
في التبين والتثبت  ةاعتماد المؤسسي بينت أنقد و الكلام، واعتماد المؤسسية في التبين والتثبت، 
بل ولي أمر ؤسسات والأجهزة المصرحة من قيستلزم أن يكون المتبين والمتثبت من منتسبي الم
، وعدم الشروع في التبين والتثبت الأمني إلا بأوامر وتخويل من المسؤولين، وعدم تجاوز لبلادا
لمعلومات، وألا ، والسرية وعدم نشر االتي أقرها الإسلام عند التبين والتثبت ير الإنسانيةيالمعا
مع ،  من كان مكلفًا وله صلاحية تتي  له ذل تتعدى توثيقها الأمني، ولا يطلع عليها إلا
جة تحديد نسبة التثبت وهل هي في الدر و تيجة بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان، ذكر الن
حصل  مكاس القصوى أم أقل من ذل ، وعدم التصرف في أي وثائق، أو أموال، أو أي 
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أتقدم بعد شكر الله تعالى وحمده، بعظيم الشكر والامتنان والتقدير إلى فضيلة الشي  
قرآن وعلومه، أستاذ تفسير ال تعالى اااا حفظه اللهاااا  العاطيمحمد عبد اللطيف رجب عبد أ.د/ 
على تكرمه وقبوله الإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله من نص  وإرشاد وتوجيه 
 وتصوي ، فجزاه الله خير الجزا ، ووفقه لما يحبه ويرضاه.
ستاذي ومعلمي أ كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأساتذة الكرام في لجنة المناقشة
الدراسات عميد كلية الشريعة و  يوسف الصديقيلة الأستاذ الدكتور/ وشيخي الكبير فضي
الإسلامية بجامعة قطر، والذي تتلمذت على يديه في مرحلة البكالوريوس، وشا  الله تعالى أن 
تكون له بصمته المباركة علي حتى في مرحلة الماجستير، كما أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ 
 لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي.، المجيديعبد السلام مقبل الدكتور/ 
شريعة والدراسات كلية الولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى 
، ممثلة في هيئتيها التدريسية والإدارية على ما قدمته لي خلال ست الإسلامية بجامعة قطر
الماجستير في لمدة ثلاث سنوات و  سنوات قضيتها بين أروقتها مقسمة بين مرحلة البكالوريوس
مدة مماثلة، وأسأل الله عز وجل إن يبقيها منارة للعلوم، وأن يوفق القائمين عليها إلى كل خير 
 وصلاح.
ولا أنسى فضل المسؤولين في عملي بعد الله تعالى، لتسهيل الدرب لي، والموافقة على 




 .»رحمها الله تعالى وأسكنها فسي  جناته«من لا أوفيها حقها (جدتي) أم والدتي  إلى
 الله تعالى ورزقني برهما. احفظهموالدي ووالدتي،  إلى
 .أسرتي إلى
 .رجال الأمن البواسلعلى أمن الوطن العين الساهرة  إلى




ات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئ، نحمده ونستعينه ونستغفرهالحمد لله إن 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري  
 ،غمةوكشف ال ،ونص  الأمة ،بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ،شهد أن محمدا ًعبده ورسولهأله، و 
وتركها على المحجة البيضا ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال ، صلى الله عليه وعلى آله 
بإحسان هجهم على من ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار ،أجمعين وأصحابه ، الطاهرينالطيبين
 وبعد: ،وسلم تسليما ًكثيرا ً ،م الدينإلى يو 
ومنها الباطن  ،الواض  الجلي ،وأسالي  مختلفة منهاكثيرة   ا ًول المعلومات طرقاإن لتدف
صرنا بعصر ع وصف، حتى انتشار المعلومةسهولة  إلىلوجية و الثورة التكن أدتوقد  ،الخفي
حين  اد والدولالأفر في حياة أن نتصور خطورة المعلومة وأثرها  ويمكن ،»الانفجار المعلوماتي«
متلاكها اتفيد ثم غزوها واحتلالها بنا  على معلومة  ،نعلم أن دولة العراق قد تم حصارها
 ت للجميعثبثم  ،لأسلحة دمار شامل، وقد تم الترويج لهذه المعلومة من قبل دول ومؤسسات
، كن صحيحةأن تل  المعلومة لم تاااا تجلياتها حتى الآن  نعيشا وقوع الكارثة التي ما زلنبعد اااا 
 .بالمعلومة التي تم تداولهاوأن الأمر كان مخططا له لتحقيق أهداف ومآرب لا علاقة لها 
عرض لها الهزات الاقتصادية التي تتوفي الجان  الاقتصادي تؤكد كثير من الشواهد أن 
ل أصبحت القدرة على الوصو  العامل المعلوماتي، ولهذاالدول تنشأ من عوامل متعددة منها 
 .والحفاظ عليه صناعة النمو الاقتصادي أحد مكوناتإلى المعلومات ومعالجتها 
قرار ا بين يدي صناع الهقد غدت أجهزة الحصول على المعلومات وتحليلها ووضعل
اااا على حد  تعمللا يمكن الاستغنا  عنه في كل دولة، وبعض هذه الأجهزة  ومتخذيه عصبا ً
ومة لهدف المعل فتصنع؛ علمي اااا في كثير من الدول دون مظلة من القيم والقواعد الأخلاقية
مات همل مبدأ التبين من صدق المعلو وبعضها يسياسي أو اقتصادي أو لغرض أيديولوجي، 
، وهما التبينت على ذل يتر ينبغي أن التي تصلها، وإن تبينت فإنها قد تهمل في التثبت الذي 
 ط
، وبعض الأجهزة )1( في أمر حاط بن أبي بلتعة الأمران اللذان حرص عليهما الرسول 
 والأفراد العاملين فيها يمكن أن يأخذوا بمبدأ التبين والتثبت المغرض كما فعل أهل امرأة العزيز
 قرروا سجنه. حين سلكوا طريق التبين والتثبت، ثم لما بدت لهم برا ة يوسف 
رامج التواصل بفي  في تداول المعلوماتالحاصلة لسرعة الهائلة ل نكر الفوائدنا لا نإن
)، وفيس rettiwT( وتوتير)، ppAstahW) مثل: الواتس أب (aideM laicoS(الاجتماعي 
 في عصرنا ظهرتالتي  وغيرها من البرامج ،)tahcpanSوسناب شات ( ،)koobecafبوك (
لومات وجود مخاطر تترت على غياب التبين ثم التثبت في تداول المععلى لكننا نؤكد  ،الحاضر
 تفاقم اعتماد جملة من القيم والقواعد المجتمعية التيعلى أهمية نؤكد الوسائل وغيرها، و  عبر هذه
 من الآثار النافعة لتداول المعلومات، وتقلص من الآثار الضارة لتل  العملية.
في القرآن  قةر قف على جملة من الآيات المتفي أن هطبيعة تخصص للباحثتاحت أقد ل
م والقواعد التي في بنا  نسق من القي اغتنامهايمكن  ثناياهابليغة في  تلمس دروسا ًي الكريم، وأن
 ين{ من قوله تعالى: ، بد ا ًتداول المعلومات على المستوى الرسمي وغير الرسميتنظم 
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
رورا بآيات متعددة تتحدث عن وم، ]49[سورة النسا : }تم تخ تح تج
 سج خم { ن قوم لو كانوا فيكموع، ]14[سورة المائدة: }ئم ئخ { قوم
[سورة  }ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 ير ىٰ ني{ ، ثم آيات حديث الإف  ومنهاثم آيات في سورة يوسف ،]74التوبة:
[سورة  }بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
التي يطال فيها هارون ، والآيات مع بلقيس والآيات في قصة الهدهد وسليمان  ]51النور:
أخاه موسى عليهما السلام بأن يتثبت من أمره مع قومه قبل أن يأخذ بلحيته ورأسه، وغير 
                                                           
 .83-63سيأتي ذكرها في ص ) قصة حاط  1(
 ي
خير ثم في  ،لرسول عهد اوفي تنزيلاته الواقعية التي تجلت في  ،ذل  كثير في القرآن الكريم
 القرون.
 ،الأم على ولدها سبحانه عليه منمن هو أحن  ار الباحثفقد استخ وعلى هذا
طلبات الماجستير مت الفاستقر على أن يكون عنوان بحثه لاستكموالفضل، أهل العلم  راواستش
 .»تداول المعلومات بين التبين والتثبت في القرآن الكريم« هو
با  " بدلا ًمن تداول الأخبار أو الأنتداول المعلومات"لمصطل   الباحث سب اختيارو 
 :يرجع إلى ما يأتي المصطلحاتمن  هاوغير 
 .الأخبار والأنبا صطل  جامع لمالمعلومات" "أن مصطل   .1
 .مثل الشائعاتلصحي  وغير الصحي  ينطوي على ا أنه .2
أنه المصطل  الأكثر استخداما على المستوى الرسمي وغير الرسمي، فنحن نسمع  .3
 .وغيرها الاستعلامعن أجهزة المعلومات، وعن الأمن المعلوماتي، وعن هيئات 
 :دراسةأهمية ال
 ما يأتي:تكمن أهمية هذه الدراسة في
، إذ لقرآنيةاوالأصول المنثورة في الآيات استقرا  القواعد إبراز الرؤية القرآنية في  .1
 التي ينبغي أن تحكم عملية تداول المعلومات. هي
سق من القيم نتحليل التعبيرات القرآنية التي يمكن اغتنام بعض دلالاتها في بنا   .2
 والأخلاقيات لعملية تداول المعلومات.
 حدود الدور الرسمي وغير الرسمي في التعامل مع المعلومات حاجة المجتمع إلى بيان .3
بت، ثم إلى مرحلة التث ، ثم تلقيها، ثم التبين من صدقها، وصولا ًطرحهاعند 
ار، وانتها  ر ، ثم التعامل معها في دوائر صناعة القمرحلة تحليل هذه المعلومات
التي  لةلا يقعوا تحت طائلة الجها حتى كله بين يدي متخذي القرار  بوضع ذل 
 يج هي هى هم هج ني نى{ أشار الله تعالى إليها في قوله:
 ك
[سورة  }ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 .]6الحجرات:
 :دراسةاختيار الأسباب 
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 المعلومات.
 والتثبت في نتيجة عدم التبين مؤسساتهفي الأخطا  التي تقع في المجتمع و علاج  -3
 تداول المعلومات.
 الدراسات السابقة:
لشريعة ا على هذه الدراسة من قبل لجنة الدراسات العليا بكليةالمبدئية بمجرد الموافقة 
، ة المعلوماتفي المكتبات وعبر شبك بالتقصي عن الدراسات السابقة بجامعة قطر بدأ الباحث
دية أكثر نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في المملكة العربية السعو  أكاديميةبالاتصال قام ثم 
 شيئا ً يجد فلم ذه الدراسة،التي يمكن أن تتعلق بهمن مرة للاطلاع على الدراسات السابقة 
 )1(هم الرسميفي مكتبتهم عن طريق موقع فعدت للبحثذه الدراسة، به مباشرا ً يتعلق تعلقا ً
ات الموضوع، وبعدها توجه لمكتب دراسة كاملة وشاملة في هذا لا توجده أن للباحثوتأكد 
داول المعلومات بت تتعلقعلى دراسات ف يقفلم ، لجامعات عن طريق مواقعهم الرسميةبعض ا
 :سوى ما يأتي بين التبين والتثبت في القرآن الكريم
وت، دار ابن ، بير أحمد محمد: التثبت والتبين في المنهج الإسلاميالعليمي،  -1
خمسة مباحث، المبحث  وتشمل علىصفحة،  711. يقع الكتاب في 1م، ط0002، حزم
والمبحث الثالث:  عظيم،الالمبحث الثاني: أدلة التثبت من القرآن و  والتبين،الأول: لمعنى التثبت 
                                                           
 .as.ude.ssuan.yrbil )1(
 م
والمبحث  التبين،و والمبحث الرابع: منهج الصحابة في التثبت  الشريفة،التثبت من السنة النبوية 
 الخامس: للتثبت أحكام كثيرة، وذيل البحث بالخاتمة والمراجع والمصادر والفهرس.
يث من حنها دراسة قرآنية، ثم إمن حيث ودراسة الباحث تختلف عن هذه الدراسة 
لمجتمعين المدني با فهي ترتبطفيها إضافات متعددة، حيث توجد  وتفاصيلها،تقسيماتها 
ين والتثبت طرق التب أمر يعد منحيث عقد فصلين أحدهما في  كما تختلف عنها من  ،والأمني
في تداول  آثار التبين والتثبتو مرتكزات ، والثاني في وهو التجسس والتحسس وضوابطهما
 المعلومات.
ة، ، نابلس، جامعة النجاح الوطنيأحمد، محمد محمد: التثبت في القرآن الكريم -2
أطروحة لاستكمال متطل  الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات 
ت : مفهوم التثبوفيها خمسة فصول: الفصل الأولصفحة،  871وتقع في  ،م1102العليا، 
الث: أنواع التثبت أما الفصل الث ،ة القرآن الكريم في التثبتمنهجيأما الفصل الثاني:  وأهميته،
امس: أسباب عدم والفصل الخ ،وجا  الفصل الرابع: التثبت في القصة القرآنية ،ووسائله وآثاره
 بالخاتمة والنتائج والتوصيات والفهارس. هومذيل ،التثبت وعلاجها
من و  ،ثبتبين التبين والتودراسة الباحث تختلف عن هذه الدراسة من حيث تمييزها 
رق طاشتمالها على فصل يعنى بدراسة أمر من بيانها لحدود كل منهما، ثم من حيث حيث 
ات آثار التبين مرتكز  وفصل آخر في، التبين والتثبت وهو التجسس والتحسس وضوابطهما
 .والتثبت في تداول المعلومات
 ،-ةسة موضوعيدرا- وردات، قسيم محمد عليان: منهج القرآن في التثبت -3
 543م، وتقع في 2102القرآن، إربد، جامعة اليرموك، رسالة دكتوراه في التفسير وعلوم 
صفحة، وفيها أربع فصول: الفصل الأول: مفهوم التثبت ومشروعيته، أما الفصل الثاني: 
وره في ضو  وسائل التثبت، وعوامله وصأما الفصل الثالث:  ،ميادين التثبت في القرآن الكريم
الخاتمة  وأخيرا ً ،أهمية التثبت، وآثاره في ضو  القرآن الكريموجا  الفصل الرابع:  ،القرآن الكريم
 .وفهرس المصادر والمراجع والأحاديث، وملخص باللغة الإنجليزية ،النتائجفيها: أهم و 
 ن
والأسلوب،  توياتلمحاأنها مختلفة في إلا في العنوان لا تختلف عن سابقتها الدراسة وهذه 
داد محمد ع، من إ»التثبت في القرآن الكريم«وقفت على رسالة بعنوان : قال صاحبهاقد و 
م، في جامعة 1102/10/42محمد أحمد حسين أحمد، وقد نوقشت هذه الرسالة بتاري  
 .. ومن المهم هنا معرفة ما يلي:.النجاح
، -أي قبل مناقشة تل  الرسالة-م، 1102/10/91قد تم قبول موضوعي بتاري   -1
 .وقد كنت أسعى لقبول موضوعي خلال عام ونصف قبل ذل  التاري 
، وكنت قد أنهيت  م2102لم أعلم بوجود تل  الرسالة إلا في الشهر الأول من عام  -2
 كتابة رسالتي في ذل  الوقت.
في عناوين  ا ًإن الناظر إلى هذه الدراسة، ودراستي سيلاحظ أن هناك اختلاف -3
الموضوعات وطرحها، إذ يوجد عدة موضوعات غفلت عنها تل الدراسة، وقد بينتها 
 ..، مما أتاح لي الكتابة في هذا الموضوع..في دراستي
 .)1(فإنه مختلف في المضمون والأسلوب وأما ما تشابه في الدراستين في العنوان
ت براز ضوابط التبين والتثبإودراسة الباحث تختلف عن هذه الدراسة من حيث 
ا على اشتمالهوكذل التجسس والتحسس، ومن حيث بيانها لحدود كل منهما، ثم من حيث 
المرتكزات القرآنية في تداول المعلومات، وهي المرتكز الفكري  بدراسة فصل كامل يتعلق
ثاًر فردية آ آثار التبين والتثبت في تداول المعلومات؛ سوا  كانت وكذل والسلوكي والمؤسسي، 
 أم مجتمعية.
                                                           
 التفسير رسالة لنيل درجة الدكتوراه في ، إربد، جامعة اليرموك،منهج القرآن في التثبتوردات، قسيم محمد عليان:  )1(
 .5م، ص2102ه/3341وعلوم القرآن، د.ط، 
 س
 منهج الباحث:
 :الباحث في هذه الدراسة سوف ينتهج
 القرآن فيكل ما يتعلق بتداول المعلومات   قوم باستقرا يالاستقرائي، حيث المنهج  -1
 .الكريم صراحة أو ضمنا ً
ام بعض قوم بتحليل التعبيرات القرآنية التي يمكن اغتنيحيث  ،المنهج التحليلي -2
 .بنا  نسق من القيم والأخلاقيات لعملية تداول المعلوماتدلالاتها في 
ة ستنبط المرتكزات الفكرية والسلوكية والمؤسسييحيث  ،الاستنباطي المنهج  -3
لتداول المعلومات في القرآن الكريم، بالإضافة إلى استنباط الآثار الفردية والمجتمعية 
 بين والتثبت في تداول المعلومات.للت
 :خطة الدراسة
 .اتمةخثم من مقدمة، وثلاثة فصول، تتكون هذه الدراسة  فإن سبق ذكرهتحقيقا ًلما 
 :المقدمة 
 وتشتمل على ما يأتي: 
 .أهمية الدراسة 
 الدراسة. أسباب اختيار 
 .الدراسة أسئلة 
 .أهداف الدراسة 
 .الدراسات السابقة 
 .البحث في الدراسة منهج 
 خطة الدراسة. 
 .بين التبين والتثبت: المفهوم والأهميةتداول المعلومات  :الفصل الأول 
 ويشتمل على مبحثين: 
 ع
 .المعلومات وأهميتهالمبحث الأول: مفهوم تداول  
 ويشتمل على مطلبين: 
 المطل  الأول: مفهوم تداول المعلومات. 
 المطل  الثاني: أهمية تداول المعلومات. 
 .ماوأهميتهالمبحث الثاني: مفهوم التبين والتثبت  
 مطلبين: ويشتمل على 
 المطل  الأول: مفهوم التبين والتثبت. 
 المطل  الثاني: أهمية التبين والتثبت. 
 .في القرآن الكريموضوابطهما مفهوم التجسس والتحسس  :ثانيالفصل ال 
 ويشتمل على مبحثين: 
 المبحث الأول: مفهوم التجسس والتحسس. 
 ويشتمل على مطلبين: 
 .تعريف التجسس لغة واصطلاحا ً المطل  الأول: 
 .التحسس والفرق بينه وبين التجسس المطل  الثاني: 
 .وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسس حكم: ثانيالمبحث ال 
 ويشتمل على مطلبين: 
 .والتحسسالتجسس  حكمالمطل  الأول:  
 .وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابطالمطل  الثاني:  
 .التبين والتثبت في تداول المعلومات وآثارهمامرتكزات  :لثلفصل الثاا 
 ويشتمل على مبحثين: 
 .مرتكزات التبين والتثبت في تداول المعلوماتالمبحث الأول:  
 :أمور منهاويشتمل على  
 أوًلا: تجن  اقتفا  ما لا علم به، والنأي عن التخمين وسو  الظن. 
 ثانيا:ً ترك الخوض في الباطل وفضول الكلام. 
 ف
 اعتماد المؤسسية في التبين والتثبت.ثالثا:ً  
 .آثار التبين والتثبت في تداول المعلوماتالمبحث الثاني:  
 ويشتمل على مطلبين: 
 .الآثار الفرديةالمطل  الأول:  






 المعلومات بين التبين والتثبت: المفهوم والأهميةتداول 
 ويشتمل على مبحثين:
 .المبحث الأول: مفهوم تداول المعلومات وأهميته 
 ويشتمل على مطلبين:
 المطل  الأول: مفهوم تداول المعلومات.  
 المطل  الثاني: أهمية تداول المعلومات.  
 .هماالكريم وأهميتالمبحث الثاني: مفهوم التبين والتثبت في القرآن  
 ويشتمل على مطلبين:
 المطل  الأول: مفهوم التبين والتثبت.  




 مفهوم تداول المعلومات وأهميته
 :تداول المعلوماتمفهوم المطلب الأول: 
 :لغة ًالتداول 
الجمع يَاَتداَولونه َمرَّة لهذا ومرة لهذا، و صار الفي  ُدولة بينهم « :لسان العربجا  في 
وقال أَبو عبيدة: الدنولة، بالضم، اسم للشي  الذي يُاَتداَول به بعينه، والدَّولة،  ُدولات وُدَوٌل.
ْغَنم ُدَولا ًوفي حديث َأشراط الساعة:  بالفت ، الفعل.
َ
جمع ُدولة، بالضم، وهو ، )1(»ِإذا كان الم
وقال الزجاج: الدنولة اسم الشي  الذي يُتداول،  .فيكون لقوم دون قومما يُتداَول من المال 
 .)2(والدَّ ْولُة الفعل والانتقال من حال ِإلى حال
الدال والواو واللام أصلان: أحُدهما يدلن على تحونل شي   من «: ويقول ابن فارس
وُم، أمَّا الأوَّل فقال أهل اللغة: اْنَداَل الق َضْعف  واسترخا .مكان إلى مكان، والآخر يدلن على 
تداَوَل القوُم الّشي َ بيَنهم: إذا صار من  :ومن هذا الباب إذا تحوَّلوا من مكان إلى مكان.
الحرب، وِإنََّّ ا  بل الدنولة في المال والدَّولة في :بعضهم إلى بعض، والدَّولة والدنولة لغتان. ويقال
 يا بذل من قياس الباب؛ لأنّه أمٌر يتداَوُلونه، فيتحوَّل من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا.سم ُِّ
ُب َيدُول، إذا و لثَّ  وأمَّا الأصل الآَخر فالدَّ ِويُل من الناَّْبت: ما يَِبس لعاِمِه. قال أبو زيد: دالا
 .)3(»َيُدول، أي يبلى )ُودنه ُ(بَِلَي. وقد جعل 
                                                           
مة ، كتاب الفتن، باب ما جا  في علاالجامع الصحيح (سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى: ) الترمذي1(
. قال أبو 606، د.ت، ص 1)، بيروت، دار إحيا  التراث العربي، ط0122حول المس  والخسف، حديث رقم: (
 عيسى: هذا حديث غري .
 ، مادة: (د و ل).لسان العرب، محمد بن مكرم: ابن منظور) 2( 
 ، مادة: (د و ل).س اللغةيمعجم مقاي: ، احمد بن فارسلرازيا) 3( 
 3
من المداولة وهي المناوبة، فااا (دوالي ) تثنية (دوال)،  كأنه مأخوذ   (دوالي )قولهم: و 
، والمراد الكثرة، لا نفس كما أن (حوالي ) تثنية (حوال)، و (دوال) وقع موقع (مداولة)
 :التثنية، قال الشاعر
 إذا شق برد شق بالبرد مثله
 
 دواليك حتى ليس للبرد لابس ***
في البيت في موضع الحال، ومعناه: إذا شق برد شق بالبرد مثله دوالي ،  )دوالي ( « فااا 
أي: متداولين. وذل  أن العرب كانت إذا أرادت عقد تأكيد المودة بين الرجل والمرأة لبس  
كل واحد منهما برد الآخر، ثم تداولا على تخريقه هذا مرة، وهذه مرة، فهو يصف تداولها 
 .)1(»يه ملبسى شق البرد حتى لا يبقى فعل
[سورة آل  }صخ صح سم سخ سح{ تعالى:سبحانه و يقول الله 
 .]041عمران:
ذا إ نقل الشي  من واحد إلى آخر، يقال: تداولته الأيدي«: المداولة: قال القفال
أي  ]7[سورة الحشر: }نىني نن نم نز نر مم ما{ تناقلته ومنه قوله تعالى:
تتداولونها ولا تجعلون للفقرا  منها نصيبا،ً ويقال: الدنيا دول، أي تنتقل من قوم إلى آخرين، 
 انتقل اليه، والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بينثم عن غيرهم، ويقال: دال له الدهر بكذا إذا 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها، فيوم السرور له والغم لعدوه، ويوم آخر بالعكس من 
إشارة  }سخ سح {فقوله ، ذل ، ولا يبقى شي  من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها
رب الرجل حينا وله حينا والحإلى جميع أيام الوقاع العجيبة، فبين أنها دول تكون على 
 .)2(»سجال
 :وقد قيل في مدح خلافة بني العباس
                                                           
 ،1، بيروت، دار الكت  العلمية، طللزمخشري شرح المفصلبن يعيش، موفق الدين أبي البقا : انظر:  )1(
 .492، 392، ص1، جم1002ه/1241
)، بيروت، ير الكبيرالتفس( مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي: الرازيانظر: ) 2(
 .273، ص9، جم991ه/0241، 3ط دار إحيا  التراث العربي،
 4
 يا بني العباس تداولوها
 
 )1(مراستداول الأكف بالأ 
دول: الدَّ ْوَلُة َوالدنوَلُة واحدٌة، وقيل الدولة في المال والدولة في الحرب «: الراغ قال  
 .)2(»بعينه، والدولة المصدروالجاه. وقيل الدولة اسم الشي  الذي يتداول 
وبخاصة  ،المؤسسات الحكوميةم كلمة تداول في العصر الحديث في ستخدويكثر ا
ركة تداول تشبيه حركة تداول الأخبار بح ويأتي« كتداول الأوراق المالية.  الاقتصاديةالمؤسسات 
 .)3(»العملة من الصور المشتركة في عملية تداول كل منها بين كافة أفراد المجتمع
لى جهة من جهة إ انتقال الشي  انها تعني التعريف اللغوي لكلمة تداولوخلاصة 
 ا،ًأو وصف ،ا، أو مشاهد ًاأو مسموع ،اأخرى، بحيث يكون متبادلا ًومشاعا ًسوا  كان ملموس
 .مباشرا ًأو بواسطة
 الأقراص الإلكترونية، وما نحوها.كالأوراق، أو ملموسا ً -
 عن طريق السمع المباشر. مسموعا ً -
 .يكون بالبصر مشاهدا ً -
 كأمير ووزير ونحوه.وصفا ً -
 .في حال التواجد واللقا  الحي مباشرا ً -
 )التقنيات الحديثة من بريد إلكتروني (إيميلالأفراد أو يكون عبر  أما أن بواسطة -
 ونحوه.
                                                           
 .974م، ص2891ه/2041 ،2، بيروت، دار الكت  العلمية، طمعجم الشعراءالمرزباني، محمد بن عمران:  )1(
ليل عيتاني، ، تحقيق وضبط: محمد خالمفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد: الأصفهاني ) الراغ 2(
 .081م، ص4102ه/5341 ،7بيروت، دار المعرفة، ط




 (استعلمه) الخبر (فأعلمه) إياه.: يقال ،المعلومات أحد المشتقات من مصدر (علم)
(تعالمه) الجميع أي و بل للتعدية. التشديد هنا للتكثيروليس و(علمه) الشي  (تعليما فتعلم) 
 .)1(ةعلموه. والأيام (المعلومات) عشر من ذي الحج
 }ضم ضخ ضح{ :تعالىمن صفات الله عز وجل الَعِليم والعالم ُوالَعلاَُّم؛ قال و 
 }سم ثه{ ، وقال:]8[سورة الجمعة: }فح فج غم{ ، وقال:]18[سورة يس:
ن ، فهو ُالله العالم ُبما كان وما يكوُن قَاْبَل َكْونِه، وبمَا يكوُن وَلمَّا يُكْن بْعُد قَاْبل أ]84[سورة سبأ:
ولا في  وما يكون، ولا يخفى عليه خافيٌة في الأرضيكون، لم يَاَزل عاِلما ًولا يَزاُل عالما ًبما كان 
ْمُت كَأِذْنت، وأَْعَلْمت  بينهما فقال: َعل ِ السما  وَعلَّمه الِعْلم وأَْعَلمه إياه فتعلَّمه، وفرق سيبويه
 .)2(الشي َ فَتعلَّمْنت، وَعلَّْمته كآذ َ
ور ْدرَاك الشَّْي  بحقيقته، َويُطلق على ُحُصول صإ«: العلم بأنه السيوطي قد عرفو 
المعلومات في النَّفس، َوقيل: حكم النَّفس على الشَّْي  ِبُوُجود َشْي  لَُه ُهَو َمْوُجود، َأو نفي 
 .)3(»َعنُه ُهَو غير َمْوُجود لَه ُ  َشي ْ
ضاح الحقائق أو إي كشف  إلى يؤدي ما كل  أو وتحقيقات أخبار« المعلومات فهي أما
 .)4(»الأمور
ة طبق فقط على الأخبار والمعلومات الصحيحويرى الباحث أن التعريف السابق ين
 الإسلام؛ في التي تستهدف كشف الحقائق وتوضي  الأمور، وهذا ليس مقبوًلا على إطلاقه
لأننا يمكن أن نَّتنع عن تداول الحقائق في أحايين كثيرة ويكون الهدف عدم كشف الحقيقة 
                                                           
 ، مادة: (ع ل م).مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر: الرازيانظر:  )1(
 ، مادة: (ع ل م).لسان العرب، محمد بن مكرم: ابن منظورأنظر:  )2(
 مكتبة الآداب، ، القاهرة،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالرحمن بن أبي بكر:  ، جلال الدين عبدالسيوطي )3(
 .891م، ص4002ه/4241، 1ط
 ، مادة: (ع ل م).الرائدمسعود، جبران:  )4(
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وتوضي  الأمر، ومن ذل  كل ما يتعلق بستر الأعراض، أو إخفا  المعلومات التي يؤدي تداولها 
 إلى إلحاق الضرر بالمجتمع.
تميز والمعرفة والإدراك والإحاطة والعلام والإولاشتقاق مصدر (علم) صلة وثيقة بالعلم 
 .)1(وغيرها من الكلماتوالخبر والشهرة 
تم تداولها يخبار وتعاميم أبيانات و  أنها التعريف اللغوي لكلمة معلوماتوخلاصة 
 :ويمكن أن تأتي من الأعلى للأدنى والعكس ،بين الناس
 .وتفاصيل مركبة ونحوه ،كسيرة علم  بيانات -
 .ونقل الحديث ونحوه ،كأنبا  المذياع  خبارأو  -
 .ونحوهلوزارته وقوانين الوزير  ،لشعبهكأوامر الأمير وتعاميم  -
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ{: كقوله تعالى  تأتي من الأعلى إلى الأدنى -
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
علم آدم  :قيل ]23-13البقرة:سورة [ }فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم
تل   يعني }ئز ئر {أسما  الملائكة وقيل أسما  ذريته وقيل علمه اللغات كلها 
لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن  ؛الأشخاص، وإنَّا قال عرضهم ولم يقل عرضها
ث لتغلي  العقلا  عليهم كما يعبر عن الذكور والإنالا يعقل عبر عنه بلفظ من يعقل 
 }بز بر ئي ئى {يعني تعجيزا لهم  }ئن ئم {بلفظ الذكور 
إني لم أخلق خلقا إّلا كنتم أفضل  :أي }بى بن بم{ ،يعني تل  الأشخاص
 {تنزيها ل  وذل  لما ظهر عجزهم  }تز {يعني الملائكة  }تر {منه وأعلم 
بشي  من علم  إّلا ما علمتنا أي إن  أجل من أن نحيط  }ثزثم ثر تي تى تنتم
وهو المحيط  ،أي بخلق  وهو من أسما  الصفات التامة }فى ثي ثى ثن {
                                                           
 ، مادة: (ع ل م).لسان العرب، محمد بن مكرم: ابن منظور )1(
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بكل المعلومات الحَِْكيُم أي في أمرك، وله معنيان أحدهما أنه القاضي العدل والثاني المحكم 
 .)1(للأمر كيلا يتطرق إليه الفساد
 تداول المعلومات اصطلاحا:ً
 دويرت من هذا المصطل :) أن المراد مات(تداول، معلو  لااايتبين من المعنى اللغوي 
أفراد كون بين يبشكل محدود تم ذل فراد المجتمع أو المؤسسات سوا  أبين وانتقالها  المعلومات
 .يعبين الجميتم هذا التداول  بحيث محدود بشكل غيرأو  محددة،مؤسسات معينين أو 
  :ولتداول المعلومات أشكال ووسائل
 سورة[ }نى نم نخ نح{ قال تعالى:، المكتوبمنها  
  .]282:البقرة
[سورة  }بهبم بخ بح بج ئه{ قال تعالى:، المسموع ومنها 
  .]14المائدة:
 له لم لخ{ :على لسان الهدهد قال تعالى ،يكون بواسطة الذي ومنها 
 چ چ{ قال تعالى:رسول، أو بواسطة ، ]22[سورة النمل: }مح مج
 .]801:البقرة سورة[ }ڇ چ چ
ائل هي الوسو  ،عارف عليهاالمت ولا يخفى على أحد أن هذه الطرق والوسائل هي
تاحة لاستعمالها  بحس توافر الأدوات الم ،، بنس متفاوتة فيما بينهافي أغل العصورالرئيسة 
 كأدوات الكتابة مثلا.ً
 المنظور في هتعريف كانولما كان الإعلام بينه وبين تداول المعلومات صلة وثيقة  
 والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التيتزويد الناس بالأخبار الصحيحة، «سلامي: الإ
                                                           
 مد علي شاهين،تصحي : مح ،لباب التأويل في معاني التنزيلالحسن علا  الدين محمد الشيحي: الخازن، أبو انظر:  )1(
 .63، 73ص ،1ج ،م0102/ها5141 ،1ط بيروت، دار الكت  العلمية،
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تساعدهم على تكوين رأي صائ  في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث 
 )1(»يعبر هذا الرأي تعبيرا ًموضوعيا ًعن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم
 عز اللهولا ش  أن هذا التعريف للإعلام إنَّا ينطبق على من تحلى بالتقوى؛ لأن 
[سورة  }يي يى يم يخ يح يج هي هى{ :وجل يقول
 .]33الزمر:
قال واسعة عملية انتتداول المعلومات بأنه:  مرك يمكننا أن نعرف  وبنا  على ما سبق
وافع لتحقيق دأو محدودة لمعلومات قد تكون مهمة أو غير مهمة، وصادقة أو غير صادقة 
 .معينة
 : أهمية تداول المعلومات:المطلب الثاني
من مكان و  ىن لتداول المعلومات وتدويرها وانتقالها من جهة إلى أخر أمما لا ش فيه 
على كان سوا    ،ةدصعأو على عدة مستويات  ا ًإيجابي ا ًجانب منهابعد التبين والتثبت خر آإلى 
ان هذا كسوا   و ، و الاقتصاديأو العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أالمستوى المعرفي 
 .أو بطل  واجتهاد فردي ،من جهة رسمية بتوجيه وإشرافالتداول 
 وتتجلى أهمية تداول المعلومات فيما يأتي:
 رفع الجهل. .1
 تمايز الناس بدرجاتهم في المعرفة. .2
 تمكين أهل الخبرة من القيام بمسؤولياتهم. .3
 التواصل والتراحم. .4
 الحقوق والواجبات.معرفة  .5
                                                           
 .72م، ص0891ه/0041 ،1، القاهرة، مكتبة الأنجلو، طالإعلام الإسلاميالإمام، إبراهيم:  )1(
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 التحصين الأمني للمجتمع. .6
 وتفصيل ذل  على النحو الآتي:
 :رفع الجهل .1
ا رفع الجهل عن متلقي المعلومة، وقد إن من أهمية تداول المعلومات والحصول عليه
 تخ تح تج به{ قال الله على لسانه: حيث ،الجهلمن  الله موسى  نبيستعاذ ا
ن أكون من أعوذ بالله أ يقولأن المفترض من  كان، و ]76[سورة البقرة: }ته تم
هل تستهزئ  :هو ةذبحوا بقر يعندما طل  منهم بأمر الله أن  رد قومه عليهالمستهزئين، لأن 
 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ{ ، قال تعالى:بنا؟!!
 أن إلى إشارة) الجهل( عبر بااا موسى  ولكن ،]76[سورة البقرة: }بحبخ بج ئه
المعلومات  رسله الله تعالى برسالة فيها منأنبي  من يصدر أن يليق ولا ،جهل بالناس الاستهزا 
 .عن البشر ا جميع المخلوقات فضلا ًوتسعد به ،والتوجيهات الربانية التي يرفع بها الجهل
 ومنص  ،الجهل بسب  إلا يكون لا بالاستهزا  الاشتغال أن«: الرازي وقد قرر فخر
 نسبوه الذي الشي  نفس من  موسى يستعذ فلم الاستهزا ، على الإقدام يحتمل لا النبوة
 .)1(»له الموج  السب  من استعاذ لكنه إليه،
 سم ثه{ :الفقعلى نفسه بالعلم في آيات كثيرة قد أثنى الله تعالى معلوم أن و 
 }ئه ئم ئخ { مواضع كثيرة:، وقال في ]21[سورة الطلاق: }شه شم سه
قال و ، ]4[سورة الحديد: }ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ{ ، وقال واصفًا علمه:]06[سورة العنكبوت:
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم{: تعالى مخاطبا ًالرسول 
 { لسان رسوله:على وقال  ،]4-1[سورة العلق: }يي يى ين يم يز ير
 مم مخ{ :لسان نبيه يوسف على ل وقا، ]411[سورة طه: } ٿ ٿ ٺ ٺ
                                                           
 .645، ص3)، جالتفسير الكبير( مفاتيح الغيب، ) الرازي1(
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ا مالمعلم وهو العالم بجميع المعلومات ما كان منها، و هو ، فالله ]73[سورة يوسف: }نحنخ نج
يبدع و  ، وقد علم الإنسان، وجعله يفكر ويخترعيكونكيف لم يكن لو كان  وما ، سوف يكون
 تكون رفعة وتفضيل للإنسان. لعلم، وبا]5[سورة العلق: }بج ئه ئم ئخ ئح{ قال تعالى:
 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم{ قال تعالى:
 .]51[سورة النمل: } ىٰ رٰ ذٰ
 :تمايز الناس بدرجاتهم في المعرفة .2
 وتتوسع المدارك، إن كان هذا على ،يرقى الفكروالحصول عليها  ،بتداول المعلومة
 لتياو فردي، ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاضل على قدر المعلومات أمستوى مؤسسي 
 كل كخ كح كج قم قح فم{ فقد قال تعالى: ،تملكها أي جهة كانت
يستوي الذي يعلم المعلومة، ويستفيد منها، ويعمل بها، لا قطعًا ، ]9[سورة الزمر: }لجكم
 نج{ تعالى: قال، أحكامه على مفاهيم خاطئة، ويبني ويبني عليها، بالذي لا يعلم
فهؤلا  ، ]87البقرة:[سورة  }يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 الأصل في وهي منيةأ جمع: والأماني ،فيها ما ويتحققوا التوراة، فيطالعوا الكتابة يعرفون لا جهلة
 المحرفين من يدا ًتقل أخذوها أكاذي  يعتقدون لكن والمعنى ،منى من نفسه في الإنسان يقدره ما
 رأي كل  ىعل العلم بإزا  الظن يطلق وقد لهم، علم لا يظنون قوم إلا هم ماو  ،فارغة مواعيد أو
 .)1( بهةلش الحق عن والزائغ المقلد كاعتقاد:  صاحبه به جزم وإن قاطع، غير من واعتقاد
 تج به{ درجات، والامكانيات يقول تعالى:ويترت  على هذا تفاوت في ال
 العلم في درجاتهم نرفع أي«، ]67يوسف:[سورة  }حج جم جح ثم ته تختم تح
 على تعالى لومهع بحار من القدسية أرواحهم أطيار وتشرب العلم في يترقون السالكون يزال فلا
                                                           
تحقيق: محمد  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالله بن عمر بن محمد:  ، ناصر الدين أبو الخير عبد) انظر: البيضاوي1(
 .98،09، ص5، جم7991/ها8141 ،1ط الرحمن المرعشلي، بيروت، دار إحيا  التراث العربي، عبد
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 غير تعالى علمهو  محدودة الخلق علوم فإن ،تعالى الله بعلم الدرجات وتنتهي حواصلها، مقادير
 كما قال الشاعر:والاجتهاد سبيل للرقي  ، )1(»الأمور تصير تعالى الله وإلى ،محدود
 بقدر الكد تكتسب المعالي
 
 من طلب العلى سهر الليالي 
 تريد العز ثم تنام ليلا ً 
 
 )2(لييغوص البحر من طلب اللآ 
 
 :تمكين أهل الخبرة من القيام بمسؤولياتهم .3
مستواه  وهذا يتعدى إلى، إن تداول المعلومات يسهم في تنمية قدرات الفرد ومهاراته
كم فالمعيشي والاقتصادي، خصوصًا إذا تضمنت المعلومات ما يتعلق بالجان  الاقتصادي، 
واجهة معلى الدولة فيستفاد من هذا التداول  ةمن معلومات تتداول لها آثار اقتصادية كبير 
الله وتوفيقه د يعرفه بعلا علم وهذا  ،وتجن  ويلات التدهور الاقتصادي ،الظروف الاقتصادية
ار ومعلومات خبألما يحدث، ومتابعا لما يتداول من  ا ًمراقبكان و ،في هذا الجان  إلا من اجتهد
لهم قدم راسخة فيه، ولهذا جا   ولكل مجال رجال ،اقتصادية، ولا ش  أن لكل مقام مقال
 ومعرفة علم،ال في تمّكنوا الذينوهم  ]7آل عمران:[سورة  }خج حم حج{ في القرآن
لات الضلا عليهم تروج لا بحيث ،الصواب إلى أرشدهم ما الأدلة من عندهم وقام محامله،
: يقال ،المكان في والتمكن الثبات: العرب كلام  في والرسوخ. والأخطا  في كل المجالات
 العقل لكمال الرسوخ واستعير تتزلزل، ولم المشي عند ثبتت إذا رسوخا ً ترس  القدم رسخت
  صارت حتى ستعارةالا هذه وشاعت غالبا،ً الأخطا  تتطرّقه ولا الشبه، تضّلله لا بحيث والعلم
التأويل  مواقع سنونيح فهم بدقائقه، العارفون فيه الثابتون :العلم في كالحقيقة فالراسخون
 .)3(عظيم تشريف العطف هذا ويعلمونه، وفي
                                                           
، تحقيق: لمثانياروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الحسيني:  الله ) الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد1(
 .47، ص7، جم4991/ها5141 ،1ط الباري عطية، بيروت، دار الكت  العلمية، علي عبد
، مراجعة: عبد الحميد محمد صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، حسين بن محمد: ) المهدي2(
 .22م، ص9002ه/0341 المهدي، اليمن، وزارة الثقافة، د.ط،
يد وتنوير (تحرير المعنى السد التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: بتصرف:  )3(
 .461، ص3م، ج4891ه/4041د.ط،  ، تونس، الدار التونسية للنشر،العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)
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 بي بى{: على لسانهتأويل رؤيا المل فقال  يوسف نبيه علم الله تعالى  لقد
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 .]94-74[سورة يوسف: }ئج يي يى ين يم يز ير
ولا ش  أن تداول المعلومات التي رآها المل  بينه وبين الملأ، ثم بينهم وبين الفتى، ثم 
، ثم تداول المعلومات المتعلقة بتعبير الرؤيا بين يوسف والقوم، كل بين الفتى ويوسف 
هذا التداول   مصر. ثم إنثة اقتصادية كانت ستحل بأهل ذل  كان له أثر كبير في تفادي كار 
 في رفع الظلم عن يوسف وخروجه من السجن. أيضا كان له أثر إيجابي
 لخروج بباس كانت  أنها تعالى الله َقّدر مما مصر َمل  من الرؤيا هذه«: ابن كثير قال
ل  أن وذل  مكرما، ُمعزَّزًا السجن من ، يوسَف،
َ
 جَّ وَتع فهالته الرؤيا، هذه رأى الم
 رأى، ما ليهمع وَقصَّ  وأمرا ه دولته وكبرا  والحُزَاة الكهنة فجمع تفسيرها، يكون وما أمرها، من
 .)1(»ذل  يعرفوا فلم تأويلها، عن وسألهم
 هذه فسيرت «: عن تعبير رؤيا المل للفتى الذي جا ه ليسأله  يوسف  وقد قال
 مرة كل  في نهم حصدتم فما العطا ، لَيْكثُر جادِّين متتابعة سنين سبع تزرعون أنكم الرؤيا
 من تأكلونه مما قليلا لاإ أبقى، وليكون التسونس، من حفظه ليتمَّ  ؛سنبله في واتركوه فادَِّخروه،
 .)2(»الحبوب
 ،ستوىاقتصادية رفيعة الم خطط تتضمنالقصة رغم وجازة عبارتها يرى الباحث أن و 
 :ما يأتي ومنها ،رشادات والتوجيهات المحكمةوفيها من الإ
 .ثقافة الادخارنشر  -
                                                           
طيبة،  ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الرياض، دارتفسير القرآن الكريم، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر: ) ابن كثير1(
 .293، ص4، جه9141/م9991،2ط
ية، مجمع المل  فهد ، السااعود، إشااراف: عبد الله بن عبد المحساان التركيالتفسيرير الميسيرر) نخبة من أساااتذة التفسااير: 2(
 .142م، ص9002/0341، 2ط لطباعة المصحف الشريف،
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الاقتصادية  تناس مع حجم التحدياتتالبيئية، والإنتاجية التي مواجهة التقلبات  -
 .التي قد يمر بها أي مجتمع كان
لكل دولة كما هو متعارف عليه في العصر  السيادي الحفاظ على الصندوق -
 .الأزمات والمحن تالحديث، والرجوع إليه وق
التأثير، والتأثر  وفي، بنا الثقافي التفاعل ثم إن تداول المعلومات له أثر كبير في ال
وا  كان هذا سعلوم أن أي ثقافة تنتقل من مكان إلى أخر بفعل الاحتكاك إذ من الم، الإيجابي
لي ، فتنقل هذه الثقافة من منبعها الأصفي إطار من العدا  والصراعو أا وديا، سلميالاحتكاك 
دمه، فهناك ه الثقافة من عذلههذا المجتمع تقبل وبغض النظر عن ، مجتمع آخرومجتمعها إلى 
ل تمكين خلا والتصدي لها إلا من ولا يمكن ردع أصحابها، تنتشر وتروجخطيرة سلبية ثقافات 
أهل الخبرة من القيام بمسؤولياتهم في ذل ، وهذا لا يتأتى إلا بتداول المعلومات عنهم وعن 
ؤى، القوم بمؤهلاته في تعبير الر  حين أخبر الفتى في شأن يوسف مؤهلاتهم، كما حدث 
 براتهخبالخطة المناسبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة، وعرض  ثم حين أخبرهم يوسف 
 عليهم كي يمكنوه من الإسهام في تنفيذ هذه الخطة.
هذا يتم أيضا عند تداول المعلومات ذات البعد السلبي الخطير على الأفراد كما أن 
لثقافة كما يج  السعي لمواجهة االتي تحذر منها،  تدوير المعلومات وعلى المجتمع، إذ يج  
 .نافعةإيجابية و بثقافة أخرى  السلبية الضارة الناشئة عنها
، ]201[سورة البقرة: }هج ني نى{ ال هذا السحر، يقول الله تعالى:ومث
 ظهر فإنه ،لمشرقا ببلاد أعني الأولى المدنية منبع في ظهرت التي القديمة المعارف من والسحر«
 مما ؛المسي  قبل الأربعين القرن في وذل  واحد عصر في مصر وفي والبابليين، الكلدان بلاد في
 مصرية آثار وجدت فقد ،قبلهما نشأوا قوم تعاليم من الأمتين تين  في كانت  أنها على يدل
 .)1(») م.ق3073- 1593( السادسة والعائلة الفراعنة من الخامسة العائلة عصر في سحرية
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تل   ةمجتمعات، وخاصعدة في  قد انتشرت تهثقافمعلومات السحر و وهذا يعني أن 
ولا ، قافي متينثديني صحي ، وبنا  وعي التي ليس لديها  وأ التي تعاني من الجهل والفقر،
 هج  ني نى ٱ{ٱتعالى: الله ش  أن السحر ومن يتداولون معلوماته فتنة، قال 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم
 ينظرل عباده، ابه الل ّ يبتلي«والفتن  . ]201:البقرةسورة [ }ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 يكون قد بما لمحض،ا الخير عليهم ويشتبه منحة، الفتنة يعدون فلذل .. .يكفره ممن يشكره من
 .)1(»للشر أو للخير سببا
، بحيث مسؤولة عن دورها في هذا المجالفي المجتمع المسلم السلطة الحاكمة وأنبه إلى أن 
ة ترشيد سلوكيات الناس من خلال تداول المعلومات الإيجابيالوعي الصحي  و بنا  تسهم في 
لأن في  ،عليه ما تحث الناس ىومواجهة المعلومات السلبية، مع ضرب المثل في الالتزام بمقتض
 فجفح غم غج عم{ قال تعالى:، مرا بالأكابر، والأفطرة الإنسان ميلا ًقويا ًللاقتدا  
 . ]09[سورة الأنعام: }فمقح فخ
. بهديه الأخذو  أثره، اتباع :بالرجل العرب، كلام  في" الاقتدا " :ومعنى«: الطبريقال 
 .)2(»وِقْدي َ وِقدوة وُقدوة ِقَدة،" أثره، واتبع نحوه، نحا إذا ،"فلانا ً يقدو فلان" :يقال
 ضخ{ :قال تعالى، فقد ويتحمل العلما  مسؤولية تضاهي مسؤولية السلطة الحاكمة
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم
أي  ]221[سورة التوبة: }لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
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 رجعوا إذا ومهمق ولينذروا غيرهم، وليعلموا أسراره، ويفقهوا معانيه، ويعلموا ،العلم اليتعلمو 
 ،العباد في وبثه نشره فعليه علما، تعلم من وأن الأمور، أهم وأنه العلم، فضيلة هذا ففي، إليهم
 الذيبل  ،العالم يعود عليه بالأجر الدائم الذي لا ينقطع عن العلم انتشار فإن ؛فيه ونصيحتهم
 بالحكمة لل ّا سبيل إلى دعوته وعدم نفسه، على العالم اقتصار وأما، له ينميه الله عز وجل
 وأي منه؟ ينللمسلم حصلت منفعة فأي يعلمون، لا ما الجهال تعليم وترك الحسنة، والموعظة
 آتاه لمن رمان،الح غاية وهذا وثمرته، علمه فيموت يموت، أن وغايته علمه؟ من نتجت نتيجة
 .)1(فهما ومنحه علما الل ّ
 :التواصل والتراحم .4
  التواصل أثر في ترسيلأتراح، المتعلقة با وأالخاصة بالأفراح  تداول المعلوماتلن إ
  بين الناس. والتراحم
 سولر نظر ما كان من حديث ا((: إلى أبي بكر بن حزم كت  عمر بن عبدالعزيزو 
. كتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي ا ف  الله
 .)2())يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكونولتفشوا العلم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا 
والتواصل والتراحم يسهمان في ترابط الأفراد، والتئام المجتمع، ونبذ الفرقة والشحنا  
 ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{ :والبغضا ، وهذا ما أمر الله تعالى به في قوله
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
  .]301[سورة آل عمران: }تى
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 الله يمتن عمةن الله بحبل المعتصمة الأخوة هذه ،والإسلام التقوى من تنبثق أخوةإنها 
 وهو ،دائما ً عباده من يحبهم لمن الله يهبها نعمة وهي ،الأولى المسلمة الجماعة علىسبحانه  بها
عرب  ، ذل  أنه لم يكن في"أعدا " الجاهلية في كانوا  كيف  يذكرهم ،النعمة هذه يذكرهم هنا
 كانوا  الذين داليهو  يجاورهما يثرب، في العربيان الحيان وهما ،والخزرج الأوس من أعدىالمدينة 
 تجد ثم ومن جميعا،ً الحيين روابط تأكل حتى نارها في وينفخون العداوة هذه حول ايوقدونه
 قلوب بين تعالى الله فألف ،معه إلا تعيش ولا فيه، إلا تعمل لا الذي الصالح مجالها يهود
 كان  ماو  المتنافرة، القلوب هذه يجمع وحده الإسلام إلا كان  وما بالإسلام، العرب من الحيين
 القلوب يجمع أن يمكن وما إخوانا،ً الله بنعمة فيصبحون الجميع به يعتصم الذي الله حبل إلا
 الشخصية طماعوالأ القبلية، والثارات التاريخية، الأحقاد جانبها إلى تصغر الله، في أخوة إلا
 بر ئي ئى{المتعال.  الكبير الله لوا  تحت الصف ويتجمع العنصرية، والرايات
 قعواي أن وش  على كانوا  التي الناربين قلوبهم بعد  فألف ،}بى بن بم بز
 { تأليف بين قلوبهموبال ،تعالىبحبل الله  الاعتصام إلى بهدايتهم الناروأنقذهم من تل   فيها،
 .)1( }تى تن تم
في كبير ر  أثله لأتراح، المتعلقة با وأالمعلومات الخاصة بالأفراح ولا ش  أن تداول 
  بين الناس، وفي تنمية روح الأخوة في المجتمع. ترسي  التواصل والتراحم
 :معرفة الحقوق والواجبات .5
و أو أمة أ دولةدين أو ي انتمائه لأبمجرد حقوق يكتسبها  إنسانمعروف أن لأي 
لأحيان على ا بعضقد تكون مقدمة في تجاه واجبات في المقابل تكون عليه و  ،كانت  جماعة
طل  يتجاه من  هواجباتيج  أن يؤدي  بحقوقهقبل المطالبة وعليه أن يفهم أنه  ،الحقوقما له 
 الحق منه. 
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ة [سور  }فخفم فح فج غم غج{عالى: من قول الله ت وهذا ما يفهمه الباحث
 . ]922البقرة:
: وهو الله، بينو  بينه التي فيها يدخل والعقود، العهود« أنها جا  في تفسيرها حيث
 .)1(»نحوهاو  المعاملات من العباد وبين بينه والتي الدين، له مخلصا الله بعبادة القيام
 صفة يه فالمواطنة وواجبات، حقوق أصلها فيالتي هي  المواطنةويدخل في ذل  
 انتماؤه عليه ضهايفر  التيو  وعليه واجبات يج  أن يلتزم بها، بالحقوق يتمتع الذي المواطن
هل الواجبات من الناس يجكثير ووللسلطة الحاكمة التي ارتضاها أهل هذا الوطن، دينه، ووطنه، ل
 .بهاالمعلومات المتعلقة والحقوق لعدم تداول 
 من المساوئ تنتشر في المجتمع بسب الجهل بالحقوق وبالواجبات، فنحن مثلا إن كثير
 المراجعف ،همعدم الف هي والمسؤول المراجع بين المعاملة في فالغال  حكوميةجهة  راجعن عندما
 نفوذ يل ذبشفاعة رج ستعيني وأحيانا، الاستجدا  إلى أحيانا فيلجأ حدود حقوقه لميع لا
 وتعنت عالمراج لجهلفي ذل   السب  ويرجع، بعضهاعلى هذه الحقوق أو  على للحصول
 عرف سؤولولو أن كل م ،ويتلاع بهذا الحق ينكر والمسؤول حقوقه يجهل فالمراجع المسؤول،
  أن يج، وفي الوقت نفسه وقدم واجبه على التمامالأمور،  لاتحقوقه وواجباته، لأدرك مآ
الأمر سوا ً  ضيهوفق ما يقت ايعرف طال  الحق أن مطالبته تقوم بأدا  واجباته المنصوص عليه
عليه ا ، بمعنى أن يؤدي الإنسان مأخذو  عطا  فالمعادلةولي أمره،  وأتجاه دينه وأمته، أو وطنه 
  .ويأخذ الحق الذي له
من  ومعرفتها والعمل بها ،ولا ش  أن تداول المعلومات الخاصة بالواجبات والحقوق
في  كون شفافا ًيو  ،أمره وينتظم ،وتصل  حاله من كثير من المفاسد،تمع المجتقي غير ظنون 
 .هتتعاملاجميع أو معظم 
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 ما يأتي: ومنها ،كثيرة تنظم تل  الحقوق والواجباتوهناك آيات قرآنية  
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم{قوله تعالى:  
  .]85[سورة النسا : }ضخضم ضح ضج صم صخ
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم{ تعالى:قوله  
  .]531[سورة النسا : }نىني نم نخ نح
[سورة آل  }ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى{ تعالى: الله قول 
 .]951عمران:
 :التحصين الأمني للمجتمع .6
 ،ي دولةلأ يوالخارجالداخلي  الصعيد الأمني على قصوى أهمية المعلومات ن لتداولإ
ن الله تعالى في ذا قر ولهاستقرار للبلاد، والعباد، ويتحقق به السلام،  الأمن هو الذي يحققلأن 
 كيلم كى كم كل{ :خطابه لموسى بين النهي عن الخوف وتحقيق الأمن، قال تعالى
 فاستبدل الله تبارك وتعالى خوف موسى ، ]13[سورة القصص: }ما لي لى
 .)1(»الخوف وعدم التأمين، في يكون ما أبلغ وهذا«: يقول السعدي، بالأمن، والطمأنينة
 :منها ما يأتي ،ويتحقق الأمن بتداول المعلومات من عدة جوان 
 :المعلومات بين الأجهزة الأمنيةتبادل  .أ
يكون على مستوى ضيق، وعادة ما يكون بين الأجهزة الشقيقة وهذا التداول 
راف من هذا التبادل ، فتستفيد الأطقضايا مشتركة في يقة التي يكون بينها تعاون مشتركوالصد
لمعلومات بعد ااستفادة تجعلها تعرف ولا تنكر، وتتأنى وتصبر في التعامل مع هذه المعلوماتي 
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 ني{ :قال سبحانه وتعالى المحيط بالشي  علما لا صبر له، الإحاطة بها، لأن الجاهل وغير
 .]86[سورة الكهف: }يي يى ين يم يز ير ىٰ
 ولكن ْ يه،ف معذور أنت ما علي ستنكر أن  أعرف فأنا«في تفسيرها:  قال ابن كثير
 .)1(»دون  عليها أنا اطلعت التي الباطنة ومصلحته حكمته على اطلعت ما
 .]87[سورة الكهف: }كل كا قي قى في فى ثي{ وقال تعالى:
 كذا  إلى مرالأ آل قولهم إلى راجع التأويل وأصل الثلاثة، المسائل هذه بحكمة سأخبرك أي«
 .)2(»مصيره ما فالمعنى تأويله ما: قيل فإذا إليه، صار أي
 قوة وحصانة ايزيده دولةفي أي  فق المعلومات الأمنية للجهات المختصةدت أن ولا ش 
لا  هزة التيالدول والأجبعكس ، مزالق الطريقلها النور الذي يكشف ويكون بمثابة ، واستقرارا
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم{ قال تعالى:وقد ، ل  المعلوماتتم
يستوي  لا يمكن أن يسلكها لمحجة يهتدي ولا شيًئا يُبصر لا الذيف، ]61[سورة الرعد: }نزنم
 المحجة فيها تُاَرى لا التي الظلمات ُ تستويتماما كما لا  ونور،بالبصير الذي يتحرك على بينة 
: يقول .الّظلام ضو ه لوويج الأشيا  به تبصر الذي والنور فُيرَْك  السبيل فيها يرى ولا فُتْسَل 
 .)3(مستويين لغير ش  لا هذين إن
، ]9[سورة الزمر: }لجكم كل كخ كح كج قم قح فم{ قال تعالى:و 
 القوة باعتبار نفيه بعد يةالعلم القوة باعتبار الفريقين لاستوا  نفى« في تفسيره: البيضاوي قال
 .)4(»العلم فضل لمزيد أبلغ وجه على العملية
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دى صناع القرار ل على المعلومات المتوفرة تنبنيالقرارات الاستراتيجية في أي بلد إن 
ومتخذيه، ولا يمكن حماية الوطن من المخاطر إلا بمعرفة أعدائه والوقوف على مخططاتهم سوا  
  ،ورعيعلم في ظاهرهم إلا التقوى وال الداخل، وهم الذين يتخفون ولافي كانوا في الخارج أم 
رون لا يظهر في عبادتهم إلا أنهم صالحون مصلحون يغ اوعباد ً ازهاد ًكالخوارج تماما،ً فقد كانوا 
على تحديد سماتهم  ولهذا حرص الرسول ويلبسون عليهم، عوام المسلمين من حاكم ومحكوم 
 .وبيان الطريقة المثلى للتعامل معهم
الخويصرة  ذي الخارجي أن يضرب عنق بن الخطاب عندما أراد عمر  فعندما
عه؛ فإنَّ له د(( :قال  التميمي عندما ادعى على الرسول عدم الإنصاف في القسمة
أصحاًبا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز 
 .)1())تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة
 تعالى لله عصاة سو  قوم الخوارج أن وحديثا قديما العلما  يختلف لم«: الآجري قال
 يظهرونو  نعم، لهم، بنافع ذل  فليس العبادة، في واجتهدوا وصاموا، صلوا وإن ، ولرسوله
 ما على قرآنال يتأولون قوم لأنهم لهم؛ بنافع ذل  وليس المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر
 وحذرناهم ، النبي وحذرنا منهم، تعالى الله حذرنا وقد المسلمين، على ويموهون يهوون،
 والخوارج بإحسان، تبعهم ومن عنهم الله رضي الصحابة وحذرناهم بعده، الراشدون الخلفا 
 ذه الم هذا يتوارثون الخوارج سائر من مذهبهم على كان  ومن الأرجاس، الأنجاس الشراة هم
 .)2(»المسلمين قتل ويستحلون والأمرا  الأئمة على ويخرجون وحديثا، قديما
جميعهم  وامهم جدا ًلأنهم ليس -وغيرهم  – المتعلقة بهؤلا تبادل المعلومات لا ش أن و 
تلف هم وتخد أسماؤ تتعد ،قديمًا وحديثا ً ، وهم مختلفونعلى حال واحد ولا مشرب واحد
شق التكفير والغلو في الدين، و  عليه هويجتمعون مبدأهم الذي إلا أن  ،وطرقهمعقائدهم 
                                                           
 .356)، ص0163، حديث رقم: (، كتاب المناق ، باب علامات النبوة في الإسلامصحيح البخاري: البخاري )1(
الدميجي، الرياض،  سليمان بن عمر بن الله تحقيق: عبد، الشريعة: الله عبد بن الحسين بن محمد بكر أبو، الآجري) 2(
 .523،623، ص1م، ج9991ه/9141، 2دار الوطن، ط
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الذين خرجوا على ابن عم الرسول وصهره المبشر بالجنة ومنهم هؤلا  صف جماعة المسلمين، 
 .الدين وانصر بهذا قد ، وفي ظنهم أنهم رابع الخلفا  الرشدين علي ابن ابي طال  
 نن نم نز نر مم{ تعالى:وله ولهذا أسقط كثير من المفسرين عليهم ق
 الق«في تفسيره:  قال ابن كثير .]401[سورة الكهف: }يم يز ير ىٰ ني نى
 هذه أن:  علي، عن هذا ومعنى ،الحرورية هم: واحد وغير والضحاك، طال  أبي بن علي
 على هؤلا  في نزلت أنها لا وغيرهم، والنصارى اليهود تشمل كما  الحرورية تشمل الكريمة الآية
 نصارىوال اليهود خطاب قبل مكية الآية هذه فإن هذا؛ من أعم هي هؤلا ، بل ولا الخصوص
 يحس  مرضية طريقة غير على الله عبد من كل  في عامة هي وإنَّا بالكلية، الخوارج وجود وقبل
 .)1(»مردود  وعمله مخطئ، وهو مقبول، عمله وأن فيها، مصي  أنه
، لأنهم من أخطر الجماعات في العصر الحديث، وقد ذكر الباحث هنا مثال الخوارج
، )2(أهل النهروانمنها القديم كمع اختلاف أهدافهم وطرقهم، متعددة جماعات ويشكلون 
 يدخلون وهم الذين باتوا، )3(الجديد كالدولة الإسلامية المزعومة في العراق والشام (داعش)و 
ورة شكال مختلفة في ظل ثأ، و متعددة خاصة من أبوابوالجهال والشباب  ،على المجتمعات
عوا لهم دولا،ً الخوارج الذين صن، كما يجدر بنا التنبه إلى الفئة الأكبر من التواصل الاجتماعي
 .وخرجوا عن إجماع الأمة، وفارقوها في مصادر التشريع تأويلا ًللقرآن وردا ًللسنة
                                                           
 .202، ص5، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
ة الأولى، رضي الله عنه، وللخوارج فرق عدة: (المحكم ) هم الذين خرجوا على الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طال 2(
النجدات، والأزارقة، والإباضية، والثعالبية، الصفرية، وغيرهم) وهم مختلفون متشاجرون فيما بينهم، ولا يؤثر اختلافهم 
 .ة رضي الله عنهم، ولم يكن فيهم أحد من الصحابعلى جوهر مذهبهم
ومنها داعش التي تسمي نفسها بالدولة الإسلامية في العراق والشام  ،العصر الحديث مجموعات عدة رجخوا نإ) 3(
 ،في اختلاف الخوارج فسهنوباتوا يكفرون بعضهم، كأن التاري  يعيد ، ة النصرة التابعة لتنظيم القاعدةهانفصلت عن جب
، لا يواجهون وخبثًا لأنهم، ومكرا ً، شد خطرا ًأفالإباضية قاتلت الأزارقة عندما اختلفوا، والخوارج في العصر الحديث 
، ويستخدمون أبشع صنوف الأذى ضد مخالفيهم من المسلمين قبل غير المسلمين، ولهذا يج المبالغة في الحذر ويتخفون
 .عن الالتحاق بهممنهم، وتداول المعلومات التي تنأى بالشباب 
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 :معرفة الرأي العام .ب
كن أن يقاس الرأي يموالمعلومات حيال أي قضية كانت تداول الأخبار، من خلال 
د على  يكون هناك استعداد للر بحيث قبل اتخاذ القرار من أصحاب القرار افعاله  ردودو العام 
 صح سم سخ{ ذل بما حدث عند نزول قوله تعالى:ل كل ما يثار، وأضرب مثلا
 .]322[سورة البقرة: }ضحضخ ضج صم صخ
 شئتم كيف  ،}ضح ضج { :قوله معنى: قالوا الذين وأما« في تفسيرها: يقول الطبري
 اليهود، من قوم استنكار في نزلت إنَّا الآية إن: قالوا فإنهم والُقُبل، الفرْج في ومدبرة مقبلة
قلنا،  ما صحة ىعل دليل ذل  وفي: قالوا. أدبارهن ِقبل من أقبالهن في النسا  إتيان استنكروا
 حدثنا ال،ق كري   أبو به بما حدثني ذل  لقيلهم واعتلوا. قلنا ما على ذل  معنى أن من
 لمصحفا عرضت: قال مجاهد عن صالح، بن أبان عن إسحاق، بن محمد حدثنا قال، المحاربي
 حتى عنها، سالهوأ آية كل  عند أوقفه خاتمته، إلى فاتحته من َعَرضات ثلاث عباس ابن على
 ابن فقال ،}ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ{ :الآية هذه إلى انتهى
. ومدبرات   مقبلات   بهن ويتلذذون بمكة، النسا  يشرحون كانوا  قريش من الحي هذا إن: عباس
 بمكة، بالنسا  نيفعلو  كانوا  كما  بهن ليفعلوا فذهبوا الأنصار، في تزّوجوا المدينة قدموا فلما
 الله رسول إلى ىانته حتى الحديث فانتشر! عليه نُاْؤَتى نكن لم شي  هذا: وقلن ذل  فأنكرن
 ،}ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ{ :ذل  في ذكره تعالى الله فأنزل ،
. للحرث الولد موضع بذل  يعني وإنَّا فباركة، شئت وإن فمدبرة، شئت وإن فمقبلة، شئت إن
 .)1(»شئت حيث من الحرث ائت: يقول
 ل للرسول ووص المعلومات المتعلقة به ، وتم تداولن الخبر عندما انتشروهذا يعني أ
 .من الله تعالى، ثم من الرسول جا  التوضي  والبيان
                                                           
 .804،904، ص4، ججامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري1(
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قال فقد ، مع يوسف  امرأة العزيز عندما انتشر بين الناس ما حدث بينوكذل  
[سورة  }نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج { تعالى:
 علنفج النسوة به وتحدث البلد، في وشاع اشتهر الخبر أن: يعني«وهذا ، ]03يوسف:
 .)1(»يلمنها
لق بما المعلومات التي وصلتها فيما يتعباتخاذ إجرا ات على ضو   قامت امرأة العزيزف
 لي لى لم لخ{: وقد ذكر الله تعالى تل الإجرا ات في قوله، تتداوله النسوة
 هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ
 .]23-13[سورة يوسف: }ثز ثر تي تى تن
وهذا يعني أنها لم تستسلم للمعلومات المتداولة بشأنها في أوساط الرأي النسوي العام، 
ولكنها حرصت على تقديم المبررات التي بها يمكن للنسوة أن يعذرنها، وأن يتوقفن عن توجيه 
 يم يخ يح يج هي هى هم {اللوم لها، وهو الأمر الذي حدث بالفعل: 
 ئر { فاستعادت كبريا ها وقالت لهن: } ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز
 .}ثز ثر تي تى
ها من سوا  المرئي أو المسموع أو بغير ولا ش أن هناك أجهزة كثيرة تستعين بالإعلام 
ة، وهذا إعداد خططها اللازمتساعدها في وتقوم بإجرا  الدراسات التي  ،الرأيلقياس الوسائل 
 .الىبحول الله تع التحسس الذي سنأتي إليه في هذا البحث في موضعه يدخل في
                                                           
 .693، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي1(
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 الثاني المبحث
 ماوأهميتهالتبين والتثبت  مفهوم
 :التبين والتثبت مفهوم: الأول المطلب
 التبين لغًة واصطلاحا:ً
 ،رةالوضوح، والظهور، والانكشاف، والتبص :للتبين معاني عديدة منها: التبين لغة ً
 .وغيرها من المعانيوالتدبر، والتفكر، الخطاب، البيان: أي و والتأمل، والتوسم، 
 . وفلان ٌوانكشافُه الّشي  بُاْعد ُ وهو واحد، أصل ٌ والنون واليا  البا «: ابن فارسقال 
 .)1(»منه كلاما ً  أوَض  ُ أي فلان  ؛ ِمن ْ أْبَين ُ
: بَيانا ً الشي ُ ن َوبا .وغيرِها الدلالة من الشي ُ به ُبينِّ  َ ما: والَبيان ُ«في لسان العرب: و 
: َأنا واستَابَاناْ ُته .ظَهر: لشي ُا واسَتبان َ .أَْوَضْحُته َأي .. وأَبَاناْ ُته.أَبِْينا ُ، َبينِّ ٌ والجمع فهو اتََّض ،
 الشي ُ بان َ: وقالوا .تتعّدى لاو  الثلاثة ُ هذه تتعدَّى َأنا، وتَبياَّْنته ُ َظَهر،: الشي ُ وتَاَبينَّ  َ .عَرفُته
 :النابغة قال الُوضوُح؛: أَيضا ً ْبيينوالتاَّ  .الإيضاح: واحد. والتاَّْبيين ُ بمعنى وَبينَّ  َ وَأبان َ وتَبينَّ  واْسَتبان َ
 اَلأمر تبَاياَّْنت: ويقال .ياَُّنهاأَتَب يعني الجَلد بالمظلومة كالحَوض  وال انْؤي ُ أُبَايُِّنها، ما ْلأيا ً اَلأوارِي ّ إلاَّ 
 لازم ٌ تَاَبينَّ ، َأي فَبينَّ  ْنتهبَاياَّ  وكذل  وواِقعا،ً لازِما ً يكون اَلأمر ُ تبينَّ  َ وقد وتوسمَُّْته، تأَمَّلته َأي
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى{ وقوله عز وجل: .ومتعد ّ
 .)2(»ُمَتبيِّنة ظاهرة َأي ]1[سورة الطلاق: }يييى
 .)3(»وغيرها الدَّلالة من الشي ُ به يَاتَاَبينَّ  ُ ما: والَبيان ُ«: ويقول الجوهري
                                                           
 ، مادة: (بين).س اللغةيمعجم مقاي: بن فارس ، احمدلرازي) ا1(
 ، مادة: (بين).لسان العرب، محمد بن مكرم: ) ابن منظور2(
 ، مادة: (بين).الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد: ) الجوهري3(
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هو : لغير. وقيلإفهام االغرض منه الضمير، و النفس و هو التعبير عما في : والبيان أيضا ً
 : تعالىالله الكشف عن شي . وهو أعم من النطق؛ وقد يطلق على نفس التبليغ، كما في قول
، ]4[سورة إبراهيم: }نى نن نم نز نر مم ما لي لى{
أو  ،كبيان ما فيه خفا  من المشتر «: ، ويقصد بهوللبيان عدة أوجه ومنها بيان التفسير
 .)1(»أو الخفي ،أو المجمل ،المشكل
 :ما يأتي للتبين منهاعدة تعريفات  هناك: اصطلاحا ً التبين
، ]6سورة الحجرات:[، ]49النساء:سورة [ }ضح {عض علما  القرا ات يعرف ب
 .)2(»فحصوا واكشفوااباليا  والنون أي ف«فيقولون: 
 .)3(»والتفحص التعّرف: التبين«: قال الشوكاني
 .)4(»التبين: وهو العلم«: الجصاص وقال
 .)5(»علم يحصل بعد الالتباس« بأنهالكفوي  هعرفو 
 .)6(»طل  بيان الأمر«: بأنه محمد رشيد رضا هفي حين عرف
                                                           
صري، ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المالكلياتالكفوي، أبي البقا  أيوب بن موسى الحسيني القريمي: انظر: ) 1(
  .091م، ص2102ه/3341، 2ط بيروت، مؤسسة الرسالة،
، 5ط، تحقيق: سعيد الأفغاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، حجة القراءات) ابن زنجلة، أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد: 2(
 .902م، ص7991ه/7141
، م4991/ ها4141، 1ط ،، دمشق، دار ابن كثيرفتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله: ) الشوكاني3(
 .17، ص5ج
، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، بيروت، دار أحكام القرآن: ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي) الجصاص4(
 .035، ص3م، ج4991ه/4141، 1ط الكت  العلمية،
 .55، صالكليات) الكفوي: 5(
 ، د.ط،)، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتابتفسير المنار( تفسير القرآن الحكيم) رضا، محمد رشيد بن علي: 6(
 .382، ص5ج ،0991ه/0141
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 ) فيه معنى التبصر والاستيضاح، والتأكد من الأمرالأمور تبين(«: وقال الشرباصي
يطلق  البصر نوالاستبصار؛ لأقبل الحكم له أو عليه... ومعنى تبين الأمور قري  من التبصر 
 ئن ئم{ الكريم يقول مثلا:ًية، والقرآن دراك الرؤ ياًنا على العلم القوي المضاهي لإأح
 .)1(»]401[سورة الأنعام: }بنبم بز بر ئىئي
لى الشي  وثبوته، وعدم التسرع في الحكم عالتأكد من صحة « بأنهالعليمي  وعرفه
 .)2(»الأمور قبل أن يتأكد من صحتها
 ظهوره، أجل من الوارد، والخبر الواقع، الأمر في التوقف« بأنهوردات  بينما عرفه
 .)3(»معينة وسيلة أو بحجة منه والتأكد حقيقته، على والوقوف وانكشافه،
شف أن التبين هو البحث في الأمر حتى يظهر وينك وجماع التعريفات السابقة يفيد
 بنا  على علامة أو دليل أو أي وسيلة تنفي أي جهل به.
وآيات « :وصف الآيات التي تتحدث عن البيان، والبينة، والتبين في قال الراغ 
يانا ًلكشفه وسمي الكلام ب ،الواضحة عقلية كانت أم محسوسةبينات ومبينات، والبينة الدلالة م
 .)4(»]831[سورة آل عمران: }يي يى ين{ اره نحوعن المعنى المقصود إظه
في الإمساك  جركدخول الف  برمز تكون التي ذكرتها في جماع تعريفات التبينوالعلامة 
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ{ قال تعالى:، للصيام
                                                           
، 3م، ج9791ه/9931، 1ط ، بيروت، دار الرائد العربي،موسوعة أخلاق القرآن) الشرباصي، أبو حازم احمد: 1(
 .51ص
م، 0002ه/0241، 1ط ،، بيروت، دار ابن حزمالتثبت والتبين في المنهج الإسلامي) العليمي، احمد محمد: 2(
 .51ص
 .14، صمنهج القرآن الكريم في التثبت) وردات: 3(
: محمد خليل ، تحقيق وضبطالمفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد: الأصفهاني الراغ انظر: ) 4(
 .54،64م، ص4102/5341، 7ط عيتاني، بيروت، دار المعرفة،
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 الأكل تعالى أباح«، ]781البقرة:[سورة  }تىتي تن تم تز تر بىبي بن بم
 الصباح يا ُض يتبين أن إلى الصائم ُ شا  الليل أي ّ في الجماع إباحة من تقدم ما مع والشرب،
 .)1(»الليل سواد من
قال الأمر،  ايرج  بهو  يهتدى بها، التي والبصيرةالشاهد آية كأي  فهو دليلأما ال
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم{ تعالى:
 ما{ وقال تعالى:، ]34[سورة القصص: }قح فم فخ فح فج
 .]71[سورة هود: }ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
البيان يكون على ضربين: أحدهما بالتنجيز وهو الأشيا  التي تدل على حال من  إن
 .)2(أن يكون نطقا ًأو كتابة أو إشارةالأحوال من آثار صنعه. والثاني بالاختبار وذل  إما 
 يى يم يخ يح{ تعالى: وإليه الإشارة بقوله، بالكلام فقد يكون
. ادقينص كنتم  إن بجهل لا بعلم أخبروني أي«: قال الشوكاني، ]341[سورة الأنعام: }يي
 .)3(»الحجة وإلزام لهم التبكيت هذا من والمراد
 مج لي لى لم لخ{ تعالى: وإليه الإشارة بقوله، كتوببمأو 
  إنهف«: في تفسيرها يقول ابن عاشور، ]282[سورة البقرة: }مينج مى مم مخ مح
 .)4(»فاكتبوه لكيفية كالبيان
 له فبينتبارك وتعالى،  عندما طل  أن يرى الله وسى نبي الله مك  ،لمشاهدةباأو 
 سج خم خج{، حيث قال تعالى: أن رؤيته في الدنيا مستحيلةعز وجل بالمشاهدة  ربنا
                                                           
 .215، ص1، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
 .64، صالمفردات في غريب القرآن: الأصفهاني ) الراغ 2(
 .591، ص2، جفتح القدير: ) الشوكاني3(
 .101ص ،3، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 4(
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في وقد ورد  ]341[سورة الأعراف: }ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح
  بما ربه كلَّمهو ليلة، أربعين تمام وهو المحدد الوقت في موسى جا  لما« أنه تفسير هذه الآية
 لن أي تراني، لن: هل الله قال إليه، النظر فطل  الله رؤية في طمع ونهيه، وأمره وحيه من كلَّمه
 فسوف له يت ُتجلَّ  إذا مكانه استقر فإن الجبل، إلى انظر ولكن الدنيا، في رؤيتي على تقدر
 أفاق فلما عليه، شيًّامغ موسى وسقط بالأرض، مستويا ً دكًّا جعله للجبل ربه تجلَّى فلما تراني،
 الرؤية إياك ألتيمس من إلي  تبت إني بجلال ، يليق لا عما رب يا ل  تنزيًها: قال غشيته من
 .)1(»قومي من ب  المؤمنين أول وأنا الدنيا، الحياة هذه في
ل ، وأما ولا يطيق أحد ذ ممكنه في الدنيا غيربعد أن ذكر أن الرؤيا  يقول البيضاوي
 خم خج حم حججم جح ثم ته تم{ «: في الآخرة فهي ثابته بالدليل والحجة
 يبين أن يريد استدراك }ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 .)2(»يطيقه لا أنه به
 تبين يتبعه التثبت،؛ أي أن الوالتحقيق التحري يتم إثر التبين بمعانيه السابقة وعلى
لابسات المالدوافع و كل   يتم فحصيج  أن وينكشف ، الأمرأنه بعد أن يظهر  والمقصود
 المؤاخذة اللوم بلالمتعلقة به، فقد يتبين ل  أن فلانا قد فعل أمرا أو قال كلاما يوج  
مع الرجل الصالح الذي خرق  لكن التثبت يدفع ذل  تماما، وقصة موسى ، والمعاقبة
 ضح ضج صم صخ صح سم{ٱتعالى: الله  ، قال السفينة ثم قتل الغلام تؤكد ذل 
 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضمضخ
 نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم
 .]47 اااا 17:الكهف[سورة  } ته
                                                           
 .761، صالتفسير الميسر) نخبة من أساتذة التفسير: 1(
 .33، ص3، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) البيضاوي2(
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هو الذي خرق السفينة وقتل الغلام؛ لأنه شاهده بأم  العبد الصالحأن  لقد تبين لموسى 
 عم عج  ظم {عينيه وهو يفعل ذل ، فسأله سؤال استنكار عن سر فعله لذل  
 }ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ {، } فح فج غم غج
الملابسات الرغبة في التثبت من الدوافع و  يؤكدجا  في صيغة الاستفهام الذي  لكن الاستنكار
د أن الإنسان لا ليؤك العبد الصالحالشنيعين، وقد جا  الرد من  التي تقف ورا  هذين الفعلين
ثبت منها، تسعى إلى الن يأينبغي أن يقف عند حد التبين من الأمور والأحداث لكنه يج  
 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى{ٱ
 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 }جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج
 .]18 97:الكهف[سورة 
يلزم أن ننتقل من بيان مدلول التبين في اللغة والاصطلاح إلى بيان مدلول ومن هنا   
 التثبت، لأنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا.
 :واصطلاحا ً لغة ً التثبت
، ، والمعرفة التامةوالاستقرار يقن،توال التأكد، منها عديدة للتثبت معاني: لغة ً التثبت
 وثَبِيٌت وثَاْبٌت، ثابت ٌ هوف وثُبوتا ً ثَباتا ً يَاثْاُبت ُ الشي ُ ثَاَبت َ«، يقال: هاير اطمئنان القل ، وغو 
كان في لان ٌف ثَاَبت َ ويقال ...ثابت ٌ: ثَاْبت ٌ وشي  .بمعنى ً وثَاباََّته هو، وأَثْابَاَته
َ
 فهو ثُبوتا،ً يَاثْاُبت ُ الم
: وأَثْابَاَته .. وثابَته..يَاْعَجل ولم يهف َتأَنىَّ : واستَاثْاَبت َ والرَّْأي، اَلأْمر في .. وتَاثَابَّت َ..به أَقام ِإذا ثابت ٌ
ْعرفة َحقَّ  َعَرَفه
َ
 ورجل« .)1(»حي ص: ثابت ٌ وقول ٌ .وَأْوَضحها أَقامها: حجته .. وأَثْاَبت َ..الم
 .)2(»َوقَار ْ بالقوم صي  َ ما إذا ثَاْبت ٌ: الشاعر قال. القل  ثابت ُ أي ثَاْبٌت،
                                                           
 ، مادة: (بثبت).لسان العرب: ) ابن منظور1(
 ، مادة: (ثبت).الصحاح: ، أبو نصر إسماعيل بن حماد) الجوهري2(
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نحو  ،ودلماااا يخرج من العااادم إلى الوج فيقاااال ،بالفعااال يكونوالإثباااات والتثبيااات تارة 
فيما كان يقال ف ،صاااادقا ًأو كذبا ً أثبت الله كذا وثبته، وتارة لما يكون بالقول سااااوا  ٌكان ذل 
 .)1(ا ًآخرفلاٌن أثبت مع الله إلهيقال فيما كان كذبا: و  ،ةأثبت التوحيد وصدق النبو صدقا: 
صفة العلم  يقين: اليقين من«: فقد قال الراغ ، بالتيقنجدًا وية تثبت علاقة قولل
وفوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين، هو سكون الفهم مع 
 .)2(»ثبات الحكم
نه  الاصطلاح: اعتقاد الشي  بأاليقين: في اللغة: العلم الذي لا ش  معه، وفي  إن
كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابًقا للواقع غير ممكن الزوال، والقيد الأول جنس 
الرابع ما القيد أالثالث يخرج الجهل، القيد الثاني يخرج الظن، و القيد يشتمل على الظن أيًضا، و 
  .يخرج اعتقاد المقلد المصي ف
عند أهل الحقيقة: رؤية العيان بقوة الإيمان، لا بالحجة والبرهان. وقيل: بمشاهدة اليقين و 
الغيوب بصفا  القلوب، وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار. وقيل: هو طمأنينة القل  على 
 حقيقة الشي ، يقال: يقن الما  في الحوض، إذا استقر فيه. 
وري .  ديق بالغي  بإزالة كل ش وقيل: اليقين: رؤية العيان. وقيل: تحقيق التص
رتفاع الري  في ا إنهرؤية العيان بنور الإيمان. وقيل:  إنه وقيل: اليقين: نقيض الش . وقيل:
 .)3(: اليقين: العلم الحاصل بعد الش مشهد الغي . وقيل
                                                           
 .48، صالمفردات في غريب القرآن: الأصفهاني الراغ انظر: ) 1(
 .355ص :المصدر السابق) 2(
وت، دار ، تحقيق وزيادة: محمد عبدالرحمن المرعشلي، بير كتاب التعريفات، على بن محمد الشريف: لجرجانيانظر: ا )3(
 .363م، ص2102ه/3341، 3طالنفائس، 
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ل  اليقين: الاعتقاد الجازم الثابت وقيل عبارة عن العلم المستقر في الق«في الكليات: و 
) إذا استقر ودام.   في الحوضلثبوته من سب  متعين له بحيث لا يقبل الانهدام، من (يقن الما
 .)1(»ولا احتمال زوال ،ن معه مجال عنادواليقين أبلغ علم وأوكده، لا يكو 
ليها في ولهذا كان من الأصول المعتمد عبالتثبت والإثبات  قة وثيقةلإقرار علاثم إن ل
قا  الأمر أو بهما، وإب الإقرار: هو إثبات الشي  باللسان أو القل «قال الكفوي:  ،التقاضي
 .)2(»على حاله
 :عدة تعريفات اصطلاحية للتثبت، ومنها ما يأتيوردت  :اصطلاحا ً التثبت
 {قول الله تعالى:  زة والكسائيحمالإمامان قرأ بعض علما  القرا ات ومنهم 
ا حتى ا وتوقفو أي فتأنو « }فتثبتوا{أي بالثا   ،]6[سورة الحجرات:، ]49النساء:سورة [ }ضح
 .)3(»تتيقنوا صحة الخبر
 الوارد الخبرو  الواقع الأمر في والتبصر ،العجلة وعدم ،الأناة: التثبت«: الشوكاني قال
 .)4(»ويظهر يتض  حتى
 .)5(»الصدق وهو ،الثبات وتطل  ،التحري التثبت«: وقال ابن عاشور
                                                           
 .428، صالكليات) الكفوي: 1(
 .331، صالكليات) الكفوي: 2(
 .902، صحجة القراءات) ابن زنجلة: 3(
 .17، ص5، جفتح القدير: ) الشوكاني4(
 .132، ص62، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 5(
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 وتثبتوا قفواف والمعنى ،العجلة خلاف وهو التثبت«وجا  في لباب التأويل للخازن: 
 بم بخ بح{ عليه تقدمون الذي الأمر حقيقة وتعرفوا الكافر من المؤمن تعرفوا حتى
 .)1(»]49[سورة النسا : }تم تخ تح تج به
 .)2(»حققالت: أي التثبت، بمعنى التثبيت «: في تفسيره ابن عجيبة وقال
 حقيقة لمعرفة والجهد الوسع تفريغ«هو: فأما تعريف الموسوعة الفقيه الكويتية للتثبت 
 .)3(»المراد الحال
 على الحكم في الّتسرع وعدم وثبوته، الشي  صحة من التأّكد« بأنه العليمي وعرفه
 .)4(»صحتها من يتأّكد أن قبل الأمور
 الآتية أو الواقعة، والأقوال الأفعال صحة من والتحقق التأكد«وعرفه وردات بأنه 
 .)5(»مخصوصة بوسيلة الواردة،
كل ما   التأني، والتريث، وعدم التسرع والعجلة في«ويعرف محمد أحمد التثبت فيقول: 
اب، ولا و يأتي الإنسان من أقوال وأعمال وإصدار أحكام، حتى يتبين له الحق، ويظهر له الص
 .)6(»يندم حيث لا ينفع الندم
                                                           
 .314، ص1، جلباب التأويل في معاني التنزيل) الخازن: 1(
تحقيق: أحمد عبد  ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي الحسني، أبو العباس )2(
 .992، ص1م، ج2002ه/2241، 2ط الله القرشي رسلان، بيروت، دار الكت  العلمية،
 ،2ط ،، الكويت، مكتبة ذات السلاسلوسوعة الفقهية الكويتيةالم) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: 3(
 .241، ص01م، ج7891
 .51، صالتثبت والتبين في المنهج الإسلامي) العليمي: 4(
 .02، صمنهج القرآن الكريم في التثبت) وردات: 5(
م، أطروحة 1102ه/2341فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،  ،لقرآن الكريما في التثبت ، محمد محمد أحمد:) أحمد6(
 .31ص ماجستير في أصول الدين،
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لتأني، وا و التوقف،هتتفق في أن التثبت  أنهاحظ في التعريفات السابقة يلا وبالنظر
رورة وجود ضوعدم الاستعجال، والتحقق، والتبصر في الأمر، إلا أن أغل التعريفات لم تذكر 
 تفريغ ذكرت هي التي الموسوعة الكويتيةكما أن ،  للتثبت، إلا تعريف ورداتمخصوصة وسيلة 
 .والجهد الوسع
 البحثفي  هدوالج الوسع تفريغ تثبت هو:ن الإالقول وبعد هذه التعريفات يمكننا 
، لأقوالوهذا يتعلق با ،أمر ماوملابسات أو معلومات من صحة بيانات للتأكد ق والتحقي
 .بوسيلة مخصوصةويكون الأفعال، و 
المرأة مع  ف يوس أمرفي فيتجلى فيما فعله العزيز وشاهده  البحث والتحقيقأما 
 .التي راودته عن نفسه، وفيما فعله المل  مع النسوة الذين فعلوا معه نفس الشي 
 ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم{ قال تعالى:
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 لعزيز يوسف ا رأىفعندما  ]82-62[سورة يوسف: }ظم طح ضم ضحضخ
ا قد راودته رد يوسف بأنه، السو قد أراد بها بأنه المرأة يوسف ، واتهمت لدى الباب مع زوجته
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييعن نفسه شهد الشاهد من أهلها 
 عاج،الم لها المراود عليها، المقبل هو أنه على يدل ذل  لأن«وهذا دليل واض   بم
 .)1(»الجان  هذا من قميصه فشقت عنها، تدفعه أن أرادت وأنها
 عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم {ٱوقال تعالى على لسان المل مخاطبا النسوة: 
 لح لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج  غم غج عم
 ]15[سورة يوسف: } مخ مح مج له لم لخ
                                                           
 .693، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي1(
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لأن هذه " فما أمرأو ملابسات أو معلومات  بيانات صحة من للتأكد"وأما عبارة 
صحيحة، كوجود الدليل المصطنع، أو شاهد الزور،  قد تكون صحيحة، وقد تكون غير الأمور
 .أو بيان مكتوب ظهر وانكشف أنه مزور
قال  ،وفي القرآن الكريم حوار دار بين أهل الكهف يتضمن مقطعًا يشير إلى ذل 
 تج بهبم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي{تعالى: 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .]91[سورة الكهف: }فج غم غج
ططون بدأوا يخ ؛ما بينهموتباحثوا في، نومهم في مدة أصحاب الكهف ش  فعندما
 .)1(رقدتهم طول أنفسهم من استنكروا أنهم وذل  ،من الأمر لكي يتثبتوا
لسان   على ال الله تعالىوهي الدراهم، ق، بها الش  البينة التي قد يقطععندهم  تكانو 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج { :كبيرهم
 .}ظم طح ضم
 لما لأنه ؛الىتع الله إلى ذل  علم رد ّ ،يمليخا رئيسهم هو«عن ابن عباس:  الرازي نقل
 ذل  مثل نأ فعلم ،الشديد التغير آثار فيها رأى وجوههم وبشرة وأظفارهم أشعارهم إلى نظر
 .)2(»الطويلة الأيام في إلا يحصل لا التغير
وقد أراد أن يتثبت من ذل فطل أن يرسلوا واحدا منهم بالورق الذي معهم ليشتري 
 الواق الذين وكأن«، الدراهم، ومن أهل المدينة صلاحيةسيتثبت من لهم طعاما، وبهذا 
 ولهق: يقول أن ولقائل .تطاول قد لبثهم أن علموا الذين هم }خم خج حم حج{
                                                           
 .726، ص71ج ،جامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري1(
 .544، ص12، جمفاتيح الغيب: ) الرازي2(
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 عن يجاب ..، وقد.لبثهم مدة يحصوا لم أنهم على يدل }خم خج حم حج{ عنهم
 ته{ :قوله في ثهملب بمدة نبيه أعلم الله أن بدليل العلم، ينافي لا الله إلى العلم رد بأن ذل 
 .)1(»]52[سورة الكهف: }خم خج حم حج جم جح ثم
ن وها في الكهف قد غيرت مالكبيرة التي مكثالمدة  لأنعلى هذا قد يكون شكهم و 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم{ قال تعالى:هيئاتهم، فقد 
 طولبسب   فزعا ً منهم الرع  يأخذهذل  أن الناظر إليهم  .]81[سورة الكهف: }ين
 .)2(وشعورهم أظفارهم
[سورة  }صخ صح سم سخ سح سج{ قوله تعالى: أما
ث عتبأن  عندما  أنهم كانوا في ش  من أمرهم، ذل  منهيتبادر إلى الذهن ف، ]91الكهف:
لا و  واحضر كذا وكذا،ن  تقول له اذه  إلى السوق، أحد ليشتري حاجة من السوق، فإ
تثبت كانت علامة سييؤكد أن النقود  هذا واحضر كذا وكذا، و يقال غالبا ًاذه بهذه النقود، 
 .كانوا في أمس الحاجة إلى التثبت منهامن أمور كثيرة  منها أهل الكهف 
وا  يشعر بهم أحد س من أنخافوا قد أنهم  اااا ما سبق في ضو  اااا ولهذا يظهر للباحث
 عم عج{ :، ولهذا قالوا، أو في زمان آخرلهم مطلوبينكانوا كونهم    مدينتهممن أهل 
 ،المدينةوفي  ،وليترفق في الطريق« نا أحد.حتى لا يشعر ب لينتبهأي ، }فج غم غج
 .)3(»وليكن في ستر وكتمان
                                                           
، بيروت، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، حمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: ) الشنقيطي1(
 .802،902، ص3م، ج5991ه/5141د.ط،  الفكر،دار 
تفسير ( النكت والعيون: بن حبي  البصري البغدادي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمدالماورديانظر: ) 2(
 .292، ص3ج ،ت، د.ط)، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكت العلمية، د.الماوردي
 .061، ص5، جمعالم التنزيل: ) البغوي3(
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 الأقوالحقق من لتبايكون  فلأن التثبت "وهذا يتعلق بالأقوال والأفعال"أما عبارة و 
لبعض ل هإذن فيتعالى  الله عندما عاتبه كما حدث للرسول الصادرة أو الواردة أو، المتداولة،  
 تن تم تز تر بي بى{ قال تعالى:، بحجج لم يتثبت منها، ففي القعود عن الجهاد
 .]34[سورة التوبة: }ثز ثر تي تى
 ؛الوحي طريقب التبين هو التبين ذل  من المراد يكون أن يمكن ولا«يقول النيسابوري: 
 ليكون لاجتهادا بطريق الحال استعلام على التبين يحمل أن فتعين كبيرة  ذل  ترك كان  وإلا
 وأخطأ اجتهد ومن« اااا: أي النبي  ااااقوله  تحت ويدخل النص في لا الاجتهاد في واقعا ً الخطأ
 ظواهرب الاغترار وترك العجلة عن الاحتراز وجوب على دلالة الآية وفي )1(»واحد أجر فله
 .)2(»الأمور
 مح مج لي لى لم لخ{ تعالى: الله فيشير إليها قول وأما الأفعال
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 }تم تز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 . ]1[سورة الممتحنة:
 أن وذل  ،الحديث في جا  كما  بلتعة أبي بن حاط  في الآية نزلت: المفسرون قال
 الله ولورس مكة، من المدينة أتت مناف عبد بن هاشم بن صيفي بن عمرو أبي مولاة سارة
                                                           
قيق: تح: الجامع الصحيح، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الترمذي) 1(
باب ما جا  في ، كتاب الأحكام، أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحيا  التراث العربي، بيروت، د.ت
 . قال عنه أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن غري . 483)، ص6231(، حديث رقم: القاضي يصي  ويخطئ
 عميرات، ، تحقيق: زكرياغرائب القرآن ورغائب الفرقان) النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين: 2(
 .674، ص3، جم5991/ها6141 ،1ط بيروت، دار الكت  العلمية،
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 أمهاجرة :قال .لا: قالت ؟جئت ِ أمسلمة:  الله رسول لها فقال مكة، لفت  يتجهز 
 مواليَّ  هبتذ وقد ،والموالي والعشيرة الأصل كنتم:  قالت ؟ب  ِ جا  فما: قال .لا: قالت ؟جئت ِ
 أنت وأين: اله فقال وتحملوني، وتكسوني لتعطوني عليكم فقدمت شديدة حاجة احتجت وقد
 رسول فحث بدر، وقعة بعد شي  مني طل  ما: قالت نائحة، مغنية وكانت مكة؟ شبان من
 أبي بن اط ح فأتاها وحملوها وكسوها نفقة فأعطوها المطل  وبني المطل  عبد بني  الله
 دنانير، عشرة وأعطاها مكة، أهل إلى معها فكت  العزى، عبد بن أسد بني حليف بلتعة
 أبي نب حاط  من: الكتاب في وكت  مكة، أهل إلى الكتاب توصل أن على بُاْرًدا وكساها
 جبريل ونزل سارة، فخرجت .ِحْذركم فخذوا يريدكم،  الله رسول إن مكة، أهل إلى بلتعة
 دالأسو  بن والمقداد وطلحة والزبير وعمارًا علًيا  الله رسول فبعث فعل، بما  النبي فأخبر
 من كتاب  معها ةظعين بها فإن" خاخ روضة" تأتوا حتى نطلقواا((: لهم فقال فرسانا ً مرثد وأبا
 فاضربوا إليكم فعهتد لم وإن ،سبيلها وخلوا منها فخذوا المشركين، إلى بلتعة أبي بن حاطب
  .))عنقها
 أين: لها فقالوا  الله رسول قال الذي المكان ذل  في أدركوها حتى فخرجوا: قال
 فهمنوا كتابا ً  عهام يجدوا فلم متاعها وفتشوا فبحثوها كتاب،  معها ما بالله فحلفت الكتاب؟
 أخرجي: فقال سيفه وسلَّ  ، الله رسول كذب  ولا كذبنا  ما والله:  علي فقال بالرجوع،
خبأته  دق وكانت ذؤابتها من أخرجته ؛الجد رأت فلما. عنق  ولأضربن لأجردن  وإلا الكتاب
 فأرسل  الله رسول إلى بالكتاب فرجعوا معها لما ولا لها يتعرضوا ولم سبيلها فخلوا شعرها في
 على حمل  فما: قال .نعم: قال الكتاب؟ تعرف هل: فقال فأتاه حاط ، إلى  الله رسول
 حت ،نص منذ غششت  ولا ،أسلمت منذ كفرت  ما والله ،الله رسول يا: فقال صنعت؟ ما
 عشيرته، يمنع من بمكة وله إلا المهاجرين من أحد يكن لم ولكن فارقتهم، منذ أحببتهم ولا
 عندهم أتخذ أن فأردت أهلي، على فخشيت ظهرانيهم، بين أهلي وكان فيهم، غريًبا وكنت
  الله رسول قهفصد شيئا عنهم يغني لا كتابي  وأن بأسه، بهم ينزل الله أن علمت، وقد يًدا،
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 رسول فقال .المنافق هذا عنق أضرب الله رسول يا دعني: فقال الخطاب بن عمر فقام .وعذره
: قالف بدر أهل على اطلع قدأن يكون  الله لعل يدري  ماإنه قد شهد بدرا،ً و ((:  الله
 .)1())لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا
وعدم وهو التثبت وأعظم سلوك، أروع خلق، قد ضرب  الرسول  وهنا نلاحظ أن
 اتضاحو بيان الأمر،  وعلى الرغم من، على الرغم من أن الموقف كان في غاية الحرجالعجلة 
أ وقد كان الخط -أجمعين عنهمالله رضي -دليل ما فعله حاط  وهو واحد من أصحابه 
أصيل إلى خلق  ركن جسيما لأنه يدخل في باب الخيانة العظمى للدولة، إلا أن الرسول 
يبحث في  صاحبه، وإذ به أمر وهو التثبت من ، من الأخلاق التي حث عليها القرآن
ويبني لى هذا الفعل، ع ليتعرف على الملابسات التي حملتهيحقق معه، بعد أن يستدعي و الأمر، 
  . بن الخطاب عمرصاحبه الكبير ، ويرفض ما هم به ه على ذل  كلهحكم
أن التبين والتثبت، خلق إسلامي عظيم، حث عليه الله  يقرر الباحث قبل ذل و 
ولهذا  ،في حياته له منهجا ًبالقرآن حتى صار  سبحانه في محكم كتابه، وتخلق الرسول الكريم 
عندما ُسئلت عن أخلاق  ƒ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر قالت
. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله (: النبي 
 .)2( )كان القرآن  بلى. قالت: فإن خلق نبي الله 
أروع الأمثلة في خلق التبين، والتثبت في قضايا كثيرة جدا ًومنها  وقد ضرب النبي 
أن الواقعة قد حدثت  كبيرة الزنا فتبين له ارتك  عندما  قضية الصحابي ماعز بن مال 
في التثبت، ولم يكتف  أنه زنا، وأنه يريد التطهير، عندها بدأ الرسول  بعد قول الصحابي 
                                                           
أخرجها الإمام البخاري في جامعه صحيحه، في كتاب ، والقصة 29،39، ص8، جمعالم التنزيل: البغويانظر: ) 1(
 .935)، ص7003الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم الحديث: (
، ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليلصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم:  )2(
 .003صم، 2002ه/2241، 1ط )، بيروت، دار ابن حزم،647ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم: (
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لما أتى ماعز «قال:  ƒعن ابن عباس  ، فقد جا  في صحي  البخاريبي ببيان الصحا
علك قبلت، أو غمزت، أو نظرت. قال: لا يا رسول الله، ل((قال له:  بن مال  النبي 
 .)1(»قال: فعند ذل  أمر برجمه -لا يكنى - قال: أنكتها))
 (لعل) هنا للتوقع؛ يعني: أتوقع أن  فعلت كذا وكذا، (قبلت)«يقول ابن العثيمين: 
التقبيل زنا، والتقبيل زنا لا ش ، لكنه ليس الزنا الذي يوجد أي: قبلت المرأة فظننت أن 
الحد، (أو غمزت) أي: غمزت المرأة بيدك، الثالثة: (أو نظرت)، والنظر زنا العين، فقال ما 
هذا له من أجل أن يتثبت هل إقراره إقرار عن يقين  الله)، وإنَّا ذكر النبي  رسول يا عز: (لا
هذه الأسئلة، وسأله أيضا ًأسئلة أخرى،  فة، فلهذا سأله النبي وعن تعقل، أو إقراره عن معر 
ال: ق ما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟))ك((فقال له: (أنكتها؟) قال: نعم، قال: 
أن يستنتج من هذا  أراد النبي  نعم، ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأشيا ، لكن
 .)2(»الرجل أنه عاقل وليس به جنون
عدم  لا يعني »ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأشيا «وقول الشي  العثيمين 
لكن أراد «التثبت من النبأ، ولكن تعني أن الإقرار أعلى مرات  الثبات، ولهذا قال العثيمين: 
 .»أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون النبي 
وفي هذا توجيه عظيم لكل ولي أمر وحاكم في أن يتثبت من الأمور حتى لا يقضي بما 
 ظهر من دليل دون أن يتثبت فتضيع الحقوق وتزهق الأرواح.
                                                           
)، 4286، رقم الحديث: (، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعل لمست أو غمزت؟صحيح البخاري )1(
 .9521ص
محمد رمضان،  ، تحقيق وتعليق: صبحي بنالمرامفتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ ) العثيمين، محمد بن صالح: 2(
 .643، ص5م، ج6002ه/6241، 1ط وأم إسرا  بنت عرفه بيومي، القاهرة، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع،
 04
ى الإمام عند أنه يج عل«ويعلق العثيمين على مما يستفاد من هذا الحديث، فيقول: 
دد أن يتثبت، لا سيما في هذا الأمر العظيم الذي يستوج  إزهاق النفس، ويوج  العار التر 
 .)1(»على الفاعل، فإن الواج  التثبت
 تبين الأمور في المجال الأخلاقي فضيلة من الفضائل التي دعا إليها القرآنويبقى أن 
أن يكون و على بصيرة، الإنسان سير أن ي، لأنها تؤدي إلى الحنيف ، وهدى لها الإسلامالكريم
 عيدا عنبالحكم على الأمور بقسط، بالتالي يكون السلوك باستقامة، والتصرف بحكمة، و 
، وشأن المؤمن أنه كيس فطن، وأنه لا يلدغ من جحره الذي يورث الندم التهور والاندفاع
  القرآن ولقد طالو موضعها، كما عبر القائل الحكيم، مرتين، وانه يقدر لرجله قبل الخط
 ئح ئج يي يى ين{الكريم بالتبين في الأمور حين قال في سورة النسا : 
 .)2(]49[سورة النسا : }بج ئه ئم ئخ
وسائل عدة، بأن التثبت يكون بأدوات، و  فالمقصود بها "بوسيلة مخصوصةعبارة "أما 
ارات واختيار الوسيلة يخضع لاعتب لها وسيلة أو وسائل مخصوصة تناسبها،لكن كل حالة 
شرعية، لا يمكن تجاوزها إلا في حال الضرورة، وبعد الموازنة بين المفاسد المتحقق وقوعها بحيث 
 يتم اختيار أخفها.
 التبين والتثبت في القرآن الكريم:
 أوًلا: التبين:
، بينا، بينوا، مثل: (تبين، يبين، البيناتفي القرآن الكريم  ومشتقاته ،ورد ذكر التبين
 :منها ما يأتيفي مواطن متعددة  ، بيان)مبين، بينة
                                                           
 .643ص، 5، جفتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام ) العثيمين:1(
 .61، ص3، جموسوعة أخلاق القرآنالشرباصي: انظر: ) 2(
 14
 }نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح{ قال تعالى: .1
 .]952[سورة البقرة:
 لى لم كي كى كم كل{: سبحانهقال  .2
 .]242[سورة البقرة: }لي
 بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي{ :تعالى قال .3
 .]501[سورة آل عمران: }تم تخ تح تج
 .]811[سورة آل عمران: }نى نن نم نرنز مم ما لي{ :تعالىقال  .4
 .]061[سورة البقرة: }حج جم جح ثم ته{ :سبحانهقال  .5
 .]461[سورة آل عمران: }لح لج كم كل كخ كح كج{ قال الله: .6
 .]112[سورة البقرة: }مممى مخ مح مج لي لى لم لخ{ :تعالىقال  .7
 .]831[سورة آل عمران: }يي يى ين{ :سبحانهقال  .8
 :التثبت: ثانيا ً
 ،ليثبتوك ،ثبتواف ،ثبت ،يثبت: (مثل الكريم القرآن في ومشتقاته ثبت،الت ذكر ورد
 :منها ما يأتي في مواطن متعددة )لنثبت ،ثبتناك ،ثبوتها ،ثابت
 .]11[سورة الأنفال: }ثز ثر تي تى تن تم{ قال تعالى: .1
 نم نز نر مم ما لي لى{ :قال سبحانه .2
 .]052[سورة البقرة: }ىٰ ني نى نن
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم{ :اللهقال  .3
 .]54[سورة الأنفال: }قح فم فخ
.4
 .]03[سورة الأنفال: }لم كي كى كم كل كا{ :تعالىقال  
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 }مج له لم لخ لح لج كم{ :سبحانهقال  .5
 .]42[سورة إبراهيم:
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ قال الله: .6
 .]49[سورة النحل: }مى
[سورة  }كج قم قح فم فخ فح فج غم غج{ :تعالىقال  .7
 .]47الإسرا :
[سورة  }مج له لخلم لح لج كم{ :سبحانهقال  .8
 .]23الفرقان:
 نلاحظ أن التبين باشتقاقاته قد ورد أكثر من التثبت في القرآن الكريم وبالنظر
تاج فيها نحوهذا يرجع إلى أن الأمور التي يكتفي فيها بالتبين أكثر من الأمور التي  ،باشتقاقاته
 اليقين،مفردة مثل  ،ت تؤدي معنى التثبت أو معنى قريبا ًمنهإلى التثبت، كما أنه توجد مفردا
 لخ لح لج كم{ تعالى:في آيات قرآنية كثيرة، منها قوله  بمشتقاتهاوقد وردت 
 .]811[سورة البقرة: }لم
 الفرق بين التبين والتثبت:في العلماء أقوال 
للعلما ، والباحثين أقوال في الفرق بين التبين والتثبت، ويدور الحديث حول كلمة 
 }يح يج هي هى هم هج ني نى{ فقد الله تعالى:(فتثبتوا)، (فتبينوا)، 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين{ وقال سبحانه:، ]6[سورة الحجرات:
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح
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[سورة  }غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ
 .]49النسا :
بت والكسائي بالثا ، من التث حمزة قرأ }يح {قوله: «: يقول مكي بن أبي طال 
في هذه السورة وفي موضع في الحجرات. وقرأ الباقون باليا ، من التبين. وحجة في موضعين، 
ل، ض للمؤمنين على التأني، وترك الإقدام على القتمن قرأ بالثا ، أنه لما كان معنى الآية الح
  وتبين، أتى بالتثبت، لأنه خلاف الإقدام، والتثبت أفس  للمأمور من التبين لأندون تثبت 
كل من أراد أن يتثبت قدر على ذل ، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذل ، لأنه قد 
يتبين، ولا يتبين له ما أراد بيانه. وحجة من قرأ باليا ، من البيان، أنه لما كان معنى الآية: 
بين لكم حقيقة بقتله، حتى يت واتبطشأن كشفوا عن حاله قبل امن لقيتموه، و  افحصوا عن أمر
 يعم التثبت، ن التبين، لأنه به يظهر الأمر، وأيضًا فإما هو عليه من الدين حمل على التبين
ه، لابد تثبت، ظهر له ذل  الأمر أو لم يظهر لين أمرًا فليس يتبينه، إلا بعد لأن كل من تب
 . هتبين، ففي التبين معنى التثبت، وليس كل من تثبت في أمر تبينمن التثبت مع ال
ى ولا يتبين له الأمر، فالتبين أعم من التثبت في المعنى لاشتماله عل قد يتثبتإذ 
. )1())لتبين من الله والعجلة من الشيطان، فتبينواا((: عن الحسن مرسلا ًالتثبت، وقد جا  
لرحمن ا ن أكثر القرا  عليها، ولأن بها قرأ أبو عبد، ولألعموم لفظها واختيار القرا ة باليا 
بي عبيد. وقرأ أبي حاتم و أوالحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وقتادة وابن جبير، وهو اختيار 
 .)2(»عيسى بالثا ، وهو اختيار الطبريوالأعمش و ابن مسعود وابن وثاب وطلحة 
                                                           
قيق: أيمن ، تحمكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر: رائطيالخ )1(
 .822م، ص9991ه/9141، 1، دار الآفاق العربية، طالقاهرةعبد الجابر البحيري، 
ق: محي ، تحقيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ، أبو محمد مكي بن أبي طال ) القيسي2(
 .493،593، ص1م، ج3102ه/4341، 1ط الدين رمضان، دمشق، دار الرسالة العالمية،
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في الفرق  لعلماء يتضح لنااورده أ، وتتبع ما وبالنظر في قول مكي بن أبي طالب
 يأتي:بين التبين والتثبت ثلاثة أقوال، يذكرها الباحث فيما 
 أو متقاربتانالقول الأول: الكلمتان مترادفتان 
 ةقرا  في تانمستفيض معروفتان قرا تان أنهما ذل  في عندنا والقول ُ«: يقول الطبري
 متثبِّت،" المتبينِّ "و متبّين،" المتثبت"لأن . الألفاظ بهما اختلفت وإن واحد، بمعنى المسلمين
 .)1(»ذل  في القرا ة صواب َ فمصي  ٌ القارئ، قرأ القرا تين فبأي
 والمعنيان البيان، من بالنون والباقون ثباتا،ً ثبت من (فتثبتوا)«: وقال الرازي
 .)2(»متقاربان
 الأمر في جلواتع ولا قفوا: يقول التثبت من فهو بالثا  قرأ فمن«: السمرقندي ذكرو 
 .)3(»ري ق ومعناهما ،التبين من فهو ا بالي قرأ ومن. المسلم من الكافر لكم يتبين حتى
 حتى جلةالع وعدم بالتأني الأمر وهو واحد، القرا تين ومعنى«: وجا  عند الشنقيطي
 .)4(»الفاسق به أنبأ فيما الحقيقة تظهر
 .)5(»بعض من قريبان والفعلان« ويقول القطان في تفسيره:
                                                           
 .18، ص9، ججامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري1(
 .981، ص11، جمفاتيح الغيب: الرازي) 2(
قيق وتعليق: علي )، تحتفسير السمرقندي( بحر العلومنصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم:  ، أبو الليث) السمرقندي3(
م، 3991ه/3141 ،1المجيد النوتي، بيروت، دار الكت العلمية، ط الموجود، زكريا عبد بدمحمد معوض، وعادل أحمد ع
 .873، ص1ج
 .114، ص7، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ) الشنقيطي4(
مراجعة وضبط: عمران أحمد أبو جمله، عّمان، طبعه خاصة لها نس  في عدة ، تيسير التفسير) القطان، إبراهيم: 5(
 .181، ص4ج م،2891ه/2041 ،1جامعات منها جامعة آل البيت في الأردن، ط
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 .)1(»التبين الوارد في الآيات، هو التثبت« أن ويرى محمد أحمد 
 : مختلفتان والتثبت يسبق التبينالقول الثاني
 .)2(»يتبين لا من يتثبت قد «: فقد قرر الإمام ابن عطية أنه
ثبت إنَّا باليا  والنون، وقيل إن الاختيار التبين لأن الت قرأ) فتثبتوا( «: قال الجصاصو 
 .)3(»هو التبين، والتثبت إنَّا هو سب  له
 العبد، فيها يتثبتف اشتباه، نوع فيها يقع التي الأحوال كل  في التثبت«: يقول السعدي
 .)4(»والصواب الرشد ويتبين الأمر له يتض  حتى
 إن ّ يثح من والخصوص العموم ووجه أعم، والتبّين  أخص التثّبت« أن وردات ويرى
 .)5(»الّتبّين  طريق التثّبت
 التثبت يسبق والتبين مختلفتان: الثالث القول
(فتبينوا)  « :تفيد أن التبين يسبق التثبت، حيث قال في تفسير الآيةعبارة البيضاوي 
 .)6(»فيه تعجلوا ولا وثباته الأمر بيان فاطلبوا
 التحري بتوالتث الأمر، ظهور وهو البيان تطل : التبّين « أن عاشور يرى الطاهر بنو 
 .)7(»الصدق وهو الثبات وتطل 
                                                           
 .51، صالتثبت في القرآن الكريم) أحمد: 1(
السلام  تحقيق: عبد ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالحق بن غال :  ، أبي محمد عبدالأندلسي ) ابن عطية2(
 .69، ص2م، ج1002ه/1241، 1ط الشافي محمد، بيروت، دار الكت  العلمية، عبد
 .213، ص2، جأحكام القرآن: ) الجصاص3(
 .491، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي4(
 .84، صمنهج القرآن في التثبت) وردات: 5(
 .19، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) البيضاوي6(
 .132، ص62، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 7(
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 بين إنف لفظاهما، اختلف وإن أن الكلمتينالشريف ويرى مجموعة من علما  الأزهر 
 من لمصدرا وهو التبين، لأن: بقرصها الشمس ضو  تشبه علاقة وثيقة، علاقة معنييهما
 الطريق هو البيان وهذا ،الناس بين الفاسق يذيعه الذي الخبر في والتعق  التفحص هو (فتبينوا)
 .)1(تبين فقد تثبت منو  ،تثبت فقد تبينَّ  ومن ،التبين ثمرة هو فالتثبت. للتثبت الموصل
 في الفرق بين التبين والتثبت: ما يترجح للباحث
فرق بينهما، قوال العلما  في الأبعد تعريف التبين والتثبت لغًة واصطلاحا،ً وبيان 
التبين بداية الظهور فيترج  للباحث القول الثالث من الأقوال، وهو أن التبين يسبق التثبت، 
الأمر ل  أن ذوهو القطع واليقين والثبات، الشاهد الذي يؤدي إلى التثبت،  والوضوح وهو
ترجيح الباحث و فهذا يحتاج إلى تحقيق وبحث، ليس شرطا ًأن يثبت، لكن يظهر، و و قد يبين 
 :ما يأتي ومنها ،دلالاتعدة لهذا القول يستند ل
 المعنى اللغوي: .1
 ووصف ر التبين، فقد ذكالمعانيمن خلال المعنى اللغوي التبين يسبق التثبت بدلالة 
بحث في التثبت أي التحقيق وال بيان، وهذا كله يحتاج إلىالوالشاهد، و بالظهور، والدلالة، 
 هذا الظهور، وهذه الدلالات لا تصل لليقين إلا بالتثبت.
 :ارتباط التثبت باليقين .2
ثبت مرحلة لا يوجد لتأن ا وهو يؤكدتباط لا انفكاك فيه، باليقين، ار إن ارتباط التثبت 
 كخ كح كج قم قح{ فقد قال تعالى: ،واستقرارهلثبوت الأمر بعدها مرحلة، 
                                                           
اف ، إشراف وتقديم (وزير الأوقحقائق الإسلام في مواجهة شبهات المسلمينمجموعة من مشاي  الأزهر: انظر: ) 1(
م، 2002ه/2241د.ط،  المصرية): محمود حمدي زقزوق، القاهرة، وزارة الأوقاف (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)،
 .84،94ص
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 حق صدق بخبر: أي« ]22[سورة النمل: }مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 .اليقينبمعنى أن الخبر والبيان وصل إلى آخر مرحلة في التثبت، وهو  ،)1(»يقين
 شبهة لا محقق  شي إليه سيلقى ما لكون تحقيق (يقين)ا ب ووصفه«يقول ابن عاشور: 
 .)2(»للمبالغة بالمصدر فوصف ،فيه
 علم :قالي ،وأخواتها والدراية المعرفة فوق العلم صفة من اليقين«: ويقول الراغ 
 .)3(»الحكم ثبات مع النفس سكون وهو ،يقين معرفة يقال ولا ،يقين
 ش  لا ام كل  على فيطلق الش  عدم الأول«، فيقول: ويعلق الألوسي على الراغ 
 .)4(»يتفاوت لا هذا ،دليل أو بتواتر أو عقل غريزة أو حس أو بنظر حصل سوا  فيه
 حجة على« أي؛ ]75[سورة الأنعام: }يز ير ىٰ ني نى نن{ قال الله تعالى:
 على وأنا الأمر هذا بينة من على أنا: سواه... يقال معبود لا وأنه ،ربي مغفرة من واضحة
  .)5(»بدليل عنده ثابتا ً كان  منه إذا يقين
 بها والمراد ،والباطل الحق بين فصلي وشاهد الصدق الذي الواضحة الحجةهي  البينةف
 .)6(والوحي القرآنهنا 
                                                           
 .681، ص6، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
 .252، ص91، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 2(
 .355، صالمفردات في غريب القرآن: ) الراغ 3(
 .521، ص1، جنيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا) الألوسي: 4(
 .98، ص3، جالقرآن ورغائب الفرقانغرائب ) النيسابوري: 5(
 .04،14، ص3، جتا، د. ط، بيروت، دار الفكر، د.روح البيانالبروسوي: إسماعيل حقي بن مصطفى: انظر: ) 6(
 84
 قد« :أي، ]811[سورة البقرة: }لم لخ لح لج كم{ :الله تعالى يقولو
 نلم أخرى، وزيادة آخر سؤال إلى معها يحتاج لا بما الرسل صدق على الدلالات وضحنا
  .)1(»أيقن
 القوم بذل  الله وخص«: فيقول في تفسيرهإلى ذل  معنى دقيقا  الطبريويضيف 
 يقين لىع الأشيا  حقائق معرفة والطالبون الأمور، في التثبت أهل لأنهم يوقنون، الذين
 .)2(»وصحة
 من  محمد به جا  وما القرآن آيات أن يعني«قد جرى الخازن على منواله فقال: و 
 أهل هم نهملأ بالذكر الإيقان أهل خص وإنَّا لليقين، طالبا ً كان  لمن كافية  الباهرات المعجزات
 .)3(»يقين على الأشيا  ومعرفة ،الأمور في التثبت
في دية الأصابع، في  قاس على خبر من الأخبار حين قضى( أن عمر  وردوقد 
الإبهام بخمس عشر، وفي كل من السبابة والوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي 
، قضى في اليد بخمسين، ففرقها على الأصابع بأقدار ، ولقد رأى أن النبي )صر بستنالخ
ه: ، وفي وثبت أنه كتاب رسول اللهمختلفة لأنها مختلفة؛ ولكن وجد كتاب عمرو بن حزم، 
 .)4(إليه، وترك قول عمر ؛ فصاروا "في كل إصبع مما هنال  عشر من الإبلو "
                                                           
 .004، ص1، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
 .755، ص2، ججامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري2(
 .47، ص1، جلباب التأويل في معاني التنزيل) الخازن: 3(
، 1ط تبة الخانجي،، مصر، مكتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاتهالمطل ، رفعت فوزي:  ) عبد4(
 .79م، ص1891ه/1041
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بل  ،تبينوا من وجود كتاب عمرو بن حزم وهو شاهد ودليل لم يكتفوا بذل  فعندما
بعد أن  ، واخذوا بقول الرسول ، فتركوا اجتهاد عمر ثبت (أي تثبتوا) أنه للرسول 
 ذل .من له، وتثبتوا  ن هناك كتاباأتبينوا 
عدة نصوص تفيد مدى الحرص على التثبت في مجال جا  في تذكرة الحفاظ وقد 
 : )1(ومنها ما يأتيوعدم إجرا  الأحكام قبل هذا التثبت، ، حاديث المروية عن النبي الأ
عن رجا  بن أبي سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان  
 .فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله  عهد عمر في 
أن عمر استشارهم في أملاص المرأة يعني  روى هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة 
ت صادقا بغرة، فقال له عمر: إن كن السقط فقال له المغيرة: قضى فيه رسول الله 
 قضى به.  فأت بأحد يعلم ذل . قال: فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله 
للعباس  بكر قال: كان محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي أن روى صفوان بن عيسى 
بيت في قبلة المسجد فضاق المسجد على الناس فطل  إليه عمر البيع فأبى، فذكر 
 ،إذا ناس من الأنصارنة فخرجا فالحديث وفيه فقال عمر لأبي: لتأتيني على ما تقول ببي
فقال عمر: أما إني لم أتهم   قالوا: قد سمعنا هذا من رسول الله  ،قال: فذكر لهم
 .»ولكني أحببت أن أتثبت
 جلى فيما يأتي:يت بين التبين والتثبت ا ًأن هناك فرق لدى الباحثيترجح  عليهو 
 تبين. فقد تثبت ، ومنالتبين مرحلة متقدمة على التثبت .1
  الإحاطة بأدلتها وملابساتها.، والتثبت هو الحقيقةظهور هو التبين  .2
  وملابساته. هدوافعأدلة الأمر و  الوقوف علىهدف التثبت هو  .3
  .إلى درجة اليقينبالتثبت حيث يصل يستقر الأمر  .4
                                                           
 لكت  العلمية،، بيروت، دار اتذكرة الحفاظدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز: ) الذهبي، شمس ال1(
 .21، ص1م، ج8991ه/8141، 1ط
 05
 بعد التثبت. لا يكون إلاالعملية وإصدار الأحكام اتخاذ الإجرا ات  .5
جرد نزول جبريل بموبالمثال يتض  المقال: ففي قصة حاط بن أبي بلتعة حصل التبين 
 عله حاط .بما ف سول وإخباره للر 
 ثم كان التثبت الذي تم من خلال ما يأتي:
  رثدم وأبا الأسود بن والمقداد وطلحة والزبير وعمارًا علًيا  الله رسول بعث .1
 منها.كي يلحقوا بالمرأة ويأخذوا الكتاب 
واعترف بفعلته وبين الأسباب التي  فأتاه حاط ، إلى  الله رسول أرسل .2
 .وعذره  الله رسول دفعته للإقدام عليها، فصدقه
قد رفض اقتراح عمر بقتل حاط ، واتهامه له بالنفاق، ورد  ونلاحظ أن الرسول 
 شئتم ما ااعملو : لهم فقال بدر أهل على اطلع قد الله لعل عمر يا يدري  ماو "عليه قائلا: 
 .لكم" غفرت فقد
رسلهم لاسترجاع الكتاب الخيارات أ للصحابة الذينقد حدد  كما نلاحظ أنه 
فإن بها  "نطلقوا حتى تأتوا "روضة خاخا((، حيث قال لهم: المتاحة لهم في سبيل استرجاعه
وا سبيلها، وإن وخل ،ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فخذوا منها
  .)1())لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها
ثم إن المجموعة المكلفة بالمهمة لم تقصر في اتخاذ كل السبل المتاحة حتى ولو كانت غير 
مشروعة، والتي تمثلت في تجريد المرأة أو قتلها؛ لأن المفسدة المترتبة على وصول الكتاب إلى 
 ها من ملابسها أو قتلها.الأعدا  كانت أعظم من مفسدة تجريد
                                                           
في كتاب  ، والقصة أخرجها الإمام البخاري في جامعه صحيحه،29،39، ص8، جمعالم التنزيل ،البغويانظر: ) 1(
 .83-63؛ وقد مرت في ص935)، ص7003الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم الحديث: (
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 :والتثبت التبين أهمية: الثاني المطلب
ن للتبين والتثبت أهمية عظمى على كل الأصعدة والمجالات، وبالأخص في تداول إ
 .على الدين، والمجتمعات، والأوطان علومات بحكم سرعة انتشارها، وخطورة هذا الانتشارالم
صوى التبين، والتثبت من أهمية ق يحمله خلقذكر بعض ما  سيحاول الباحثوعليه 
 في تداول المعلومات.
 :الدينيالجانبي  ة التبين والتثبت فيأهمي
ولا  ،دةيلحق الضرر بمستويات عوانتشارها دون تبين وتثبت  ن تداول المعلومات،إ
ش  أن الجان  الديني يأخذ حيزًا مهمًا جدًا في هذا الأمر، فقد يلبس الحق بالباطل سوا  
لعوام من شأن ا«كان هذا بجهل أو بتجاهل، ويتأثر بهذا الجميع خصوصًا عوام الناس، إذ 
ن القلوب أو كان رقيقا ًيحز  ،ما كان حديثه عجيبا ًخارجا ًعن فطر العقول ،القعود عند القاص
 ، فلهذا يج  التبين والتثبت من خلال أمور كثيرة ومنها ما يأتي:)1(»ستغزر العيونوي
بعلم  ،أمر طبيعي خصوصا في أمة الإسلام التي اختصتمعرفة حال ناقل المعلومة، وهذا  .1
قام عليه رجال مخلصون هو العلم الذي الرجال أو ما يسمى علم الجرح والتعديل، و 
ل، ناقل الحديث، وذل  لمعرفة السمين من الهزي وأوصافيتبينون، ويتثبتون من حال 
 هم هج ني نى{ هم انطلقوا في ذل  من قول الله:والسقيم من السليم، ولعل
 .]6[سورة الحجرات: }يح يج هي هى
ا التأدب به الألبابمن الآداب التي على أولي فقد فهمت الأمة من هذه الآية أن 
واستعمالها، أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجرًدا، فإن في ذل  
خطرًا كبيرًا، ووقوًعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم بموج  
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ا يكون مذل  ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال، بغير حق، بسب  ذل  الخبر 
دلت الدلائل  ، فإنأن نتبين خبر الفاسق ونتثبت منهالواج   ولهذا كان منسبًبا للندامة، 
 .)1(والقرائن على صدقه، عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به
وقد سار أهل السنة والجماعة سيرة دقيقة في قبول الحديث وفي تعديل الرجال ووصل 
أو من فعل أمرًا يعد من خوارم  ،ول رواية من كذب ولو مرة واحدةالأمر إلى حد عدم قب
 في عصرهم، كالأكل في الشارع. ةالمرو 
ن الذين وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب ومن المسلمات في هذا الباب أ
 :الآتيةمسة لم يخرجوا عن الأقسام الخ
قوم غل  عليهم الزهد والتقشف، فغفلوا عن الحفظ والتمييز، ومنهم من  الأول:
ضاعت كتبه، أو احترقت، أو دفنها، ثم حدث من حفظه فغلط، فهؤلا  تارة يرفعون المرسل، 
 ويسندون الموقوف، وتارة يقلبون الإسناد، وتارة يدخلون حديثا ًفي حديث.
 فكثر خطؤهم وفحشهم.قوم لم يتعبوا أنفسهم في علم النقل،  الثاني:
 قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم فخلطوا في الرواية. الثالث:
 قوم غل  عليهم الغفلة، ثم انقسم هؤلا  قسمين. الرابع:
 .)2(قوم تعمدوا الكذب الخامس:
، أو أهل العلم دون تبين أو تثبت ينفر الناس منهم فيعلى نحو يطعن تداول المعلومات  .2
 :في النماذج الآتيةيوقع البغضا  بينهم، ويتجلى ذل  
                                                           
 .997، صتفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في : ) السعدي1(
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يتم نشر مقطع يستدل به على أن العالم الفلاني قد جرح العالم الآخر، وعند التبين  .أ
د عن العالم لا ًما في قضية معينة بعيدة كل البعاوالتثبت يتض  أن العالم قد سئل سؤ 
يا شي  فيمن يقول كذا وكذا؟ فيأتي جواب الشي  عاما ً  خر، كسؤال ما رأيالآ
بعيدا ًكل البعد عن العالم الآخر الذي يرى خلاف ذل  في ظروف ومواقف معينة 
دع لم يتطرق لها السائل، فيتم تداول المعلومات التي تفيد أن العالم الفلاني يفسق ويب
 تعالى ر الذي يترت  عليه إيذا  توعد اللهداعية أو عالم، وهذا ليس بصحي ، الأم
 لم كي كى كم كل كا{ فاعليه في قوله تعالى:
 أي:، ]85[سورة الأحزاب: }نز نر مم ما لي لى
 مم ما لي {ينسبون إليهم ما هم بُاَرآ  منه لم يعملوه ولم يفعلوه، «
البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات وهذا هو  }نز نر
ذا الوعيد لهم، وَمْن أكثر َمْن يدخل في ه ما لم يفعلوه، على سبيل العي  والتنقص
الله  الكفرُة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَارَّأهم
ه قد رضي عز وجل، قد أخبر أن اللهقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن منه، ويصفونهم بن
، صونهموينتقالأنصار ومدحهم، وهؤلا  الجهلة الأغبيا  يسبونهم و عن المهاجرين 
ذمون ي ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب
 .)1(»الممدوحين، ويمدحون المذمومين
سامع أو يفتي بمسألة، فيحملها القد يذكر العالم في خطبة أو محاضرة قضية ما،  .ب
على ما يفهم لا على ما يقصد العالم، فينقل عنه ويشهر به على نحو قد يتسب  
في إيذائه أو في تنفير الناس منه، مع أنه لو تبين من العالم يمكن أن يقف على 
 حقيقة الأمر.
ا سمعه كان مإن المسلم مأمور إن سمع سو ًا صريحًا ألا يشيعه وينشره، فما بالنا إن  
 كخ كح كج قم قح{ تبين والتثبت، يقول الله تعالى:ليس صريحًا ويحتاج إلى ال
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 نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل
  .]91[سورة النور: }نه
قام وهذا تأدي  لمن سمع شيئا من الكلام السيئ، ف«ها في تفسيرها: يقول ابن كثير 
 كج قم قح {وتكلم به، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى:  بذهنه منه شي ،
 لخ {أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبي ،  }لح لج كم كل كخ كح
 نم نخ نح نج{بالعذاب،  }مخ{أي: بالحد، وفي  } مح مج له لم
 .)1(»أي: فردوا الأمور إليه تَاْرُشُدوا }نه
في ويكفينا  ، تثبت قبل الخوض في العلمانتبين و علينا أن نفحفاظا ًعلى الدين، يح  
اعلم يا أخي وفق  الله تعالى وإيانا لمرضاته، وجعلنا ممن «ابن عساكر: الإمام قول  هذا المقام
 نتقصيهمميتقيه ويخشاه حق تقاته، أن لحوم العلما  مسمومة، وعادة الله في هت  أستار 
؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه برا  أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافترا  مرتع معلومة
الله لنعش العلم خلق ذميم، والاقتدا  بما مدح الله به قول  وخيم، والاختلاق على من اختاره
كارم بم المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنيًا عليهم في كتابه وهو
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ الاخلاق وصدها عليم
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 .)2(»]01[سورة الحشر: }يخ
ويكفي أن الخوض فيما لا علم للإنسان به يدخل في دائرة المنكرات العظيمة سوا  
ون فقال: لناس أن يقولوا عليه ما لا يعلمتعلق بالخلق أو الخالق، فقد أنكر الله تعالى على ا
                                                           
 .92، ص6ج: تفسير القرآن الكريم: بن كثيرا )1(
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وقد أجمع العلما  على أن ما لم يتبين «، ]82[سورة الأعراف: }صخ صح سم سخ سح سج{
 .)1(»ويتيقن فليس بعلم، وإنَّا هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ً
 :أهمية التبين والتثبت في الجانبي الاجتماعي
زرها، بطها، وتآترابالمجتمعات، ويضعف  يضر وتثبت تبين دون المعلومات تداول نإ
يطهر لتبين والتثبت بابل يجعلها هشة وضعيفة، وبعيدة كل البعد عن رضا الله تعالى، ومحبته، و 
 الناس، ظلم في الوقوع من الحمايةوالمفاسد، لأنهما يؤديان  المجتمع من كثير من الأمراض
ين الأرحام يوقع بدون وعي وتدقيق قد وأموالهم، لأن تناقل المعلومات  أعراضهم في واتهامهم
 لى لم لخ{ بعضهم البعض، ولهذا قال تعالى: ظلميؤدي إلى والأصدقا  البغضا ، و 
 همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 الظن، من كثير  عن المؤمنين عباده« ففي الآية ينهى الله تعالى، ]21[سورة الحجرات: }ّٰ
 ،محضا ً ثما ًإ يكون ذل  بعض لأن محله؛ غير في والناس والأقارب للأهل والتخون التهمة وهو
 ولا: قال أنه ، ،الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن وروينا ،احتياطا ً منه كثير  فليجتن 
 .)2(»محملا الخير في لها تجد وأنت خيرا، إلا المسلم أخي  من خرجت بكلمة تظنن
ن ظننت فلا تظن إوكأني بالله تعالى يقول: تثبت، تبين والالظن مخالف للولا ش  أن 
أمس ، فبكلمت  التي تخرج من ، ويتداولها الناس قد تظلم بها شخصًا أو فئة،  وأإلا خيرا ً
 ن  م  - بالكلمة ليتكّلم العبد نَّ إ  ((: سر قول الرسول  هوبقصد أو من دون قصد، وهذا 
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 من- بالكلمة يتكلمل العبد وإن ،الجنة في بها الله يرفعه باًلا، لها ييرل ق ي لا -الله رضوان
 .)1(جهنم)) في بها يهوي باًلا، لها ييرل ق ي لا -الله َسَخط
لهذا يج  و  ،)2(في كتاب الرقاق بابا ًفيما يكره من القيل والقال وقد خصص البخاري
ول علم، يقبالعلى الإنسان إن تكلم أن يتكلم بالقول السديد البعيد عن الظلم، والموثق 
سورة [ }بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{ في تفسير قوله تعالى: السعدي
 سيلةو  وكل لذل ، يوصل طريق كل  وسلوك العلمية، المسائل في الصواب،«، ]07الأحزاب:
للنص   لمتضمنا والقول الأنام، مخاطبة في ولطفه، الكلام لين السديد، القول ومن .عليه تعين
 .)3(»الأصل  بما هو والإشارة،
د أن رينفس مضطربة تكم من كلمة كانت شرارتها من جهل لا يضبط الأمور، أو و 
ولهذا كله كانت  ،يستغل عدم تبين الناس وتثبتهم مما ينقله إليهمنَّام من وقع بين الناس، أو ت
: قال الرسول  :قال بي هريرة أفعن عاقبة المعلومات السلبية المتداولة عن الخلق وخيمة، 
 أفرأيت: لفقي يكره، بما أخاك ذكرك: قال أعلم، ورسوله الله: قالوا الغيبة؟ ما تدرونأ((
 فقد فيه، نيك لم وإن اغتبته، فقد تقول، ما فيه كان  إن: فقال أقول؟ ما أخي في كان  إن
  .)4(بهته))
ره أهل وقد ذك، بعض أوجه تداول المعلومات السلبية قد يكون مباحاوأنبه إلى أن 
 تارة قسمين، لىع النميمة«في تفسيره وقال:  ابن كثير العلم تحت باب النميمة النافعة، قال
  إذا فأما. عليه فقمت حرام فهذا المؤمنين، قلوب وتفريق] الناسبين [ التحريش وجه على تكون
: يثالحد في جا  كما  المسلمين، كلمة  ، وائتلاف]الناسبين [ الإصلاح وجه على كانت
                                                           
 .3021)، ص8746، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
 .2021، باب ما يكره من قيل وقال، صالرقاق، كتاب صحيح البخاري) 2(
 .376، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي3(
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 ،لكفرةا جموع بين والتفريق التخذيل وجه على يكون أو ،)1())خيرًا يَنم ّ من بالكذاب يسل((
 مسعود بن نعيم فعل وكما، )2())خدعة لحربا((: الحديث في جا  كما  مطلوب، أمر فهذا
 ونقل كلاًما،  ؤلا ه عن إليهم فنمى هؤلا  إلى وجا  قريظة، وبين الأحزاب كلمة  بين تفريقه في
 على يحذو وإنَّا .وافترقت النفوس فتناكرت ذل ، بين لأم ثم آخر، شيًئا أولئ  إلى هؤلا  من
 .)3( »النافذة والبصيرة الذكا  هذا مثل
 إلى الغير ولق ينم من على الأكثر في يطلق إنَّا النميمة اسم أن اعلم«ويقول الغزالي: 
  حدها بل. به ةمختص النميمة وليست وكذا، بكذا في  يتكلم كان  فلان تقول كما  فيه، المقول
 كان  سوا و . ثالث كرهه  أو إليه، المنقول أو عنه المنقول كرهه  سوا  كشفه،  يكره ما كشف
 عما الستر هت و  السر إفشا  النميمة حقيقة بل يكن لم أو عنه المنقول في ونقصا ً عيبا ً ذل 
 ما إلا نهع يسكت أن فينبغي يكره مما الناس أحوال من الإنسان رآه ما كل  بل كشفه،  يكره
 به يشهد أن يهفعل غيره مال يتناول من رأى إذا كما  لمعصية، دفع أو لمسلم فائدة حكايته في
 كان  فإن لسر،ل وإفشا  نَّيمة هو فذكره لنفسه مالا ً يخفي رآه إذا فأما له، المشهود لحق مراعاة
 النميمة على الباعثف والنميمة، الغيبة بين جمع قد كان  عنه المحكي في وعيبا ً نقصا ً به ينم ما
 في وضوالخ بالحديث التفرج أو له، للمحكي الح  إظهار أو عنه للمحكي السو  إرادة إما
 .)4(»والباطل الفضول
  هالةسريعًا دون تروي فتصي  قومًا بجولا ش  أيضًا أن النميمة قد تشعل بها النار 
، يقول ابن عاشور: ]6[سورة الحجرات: }يي يى يم يخ{ كما في قول الله تعالى:
 الأخبار من نلأ المؤمنين؛ من طائفتين بين الإصابة تقع أن قوم إصابة عليه يصدق مما كان«
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 وقد أعسر، فيها والتبين الأفراد، بين يجري مما أكبر وخطرها القبائل بين النميمة أخبار الكاذبة
 .)1(»الندامة تجدي ولا الفتنة نار تستعر أن بعد إلا التبّين  يحصل لا
تفادي  عظيم في إصلاح الجان  الاجتماعي، وفي وبهذا يتض  أن للتبين والتثبت أثر
 البغضا  والتناحر.، وتشيع فيه المجتمع سلبيات تفت في عضد
 :الأمنيانب في الج أهمية التبين والتثبت
بل  اوتثبت يضر أمن الأوطان واستقراره تبيندون  ، وانتشارهان تداول المعلوماتإ
 لإضافة إلى ذل وهو باو بين الناس وولي أمرهم، يشيع الفوضى، والبغضا  بين أفراد المجتمع، أ
ن هذه المعلومات، م يتم التثبتيكلف الدولة الوقت، والأموال الطائلة للتحقيق والبحث لكي 
م ن متابعة أمور جساعويشغل الأجهزة المعنية ، المتوخاة من تداولهاومصدرها، والأهداف 
 تص  في صالح البلاد والعباد، أو تدفع عنهم ضررا ًماحقا في عاجل الوقت أو آجله.
ع كثيرة أن بعض الجهات الخارجية أو الداخلية تعمل على بث وتداول لقد أثبتت وقائ
بعض المعلومات الصحيحة أو غير الصحيحة، تحقيقًا لأجندات ومصالح خاصة أو بهدف 
 التشجيعو وإيجاد فكرة الجريمة في ذهن الجاني الحث على ارتكاب الجريمة «هو: التحريض، و 
يحا ًأو ارتكاب الجريمة، سوا  كان التحريض صر  عليها بشكل يهيج شعور الفاعل ويدفعه إلى
 وسنضرب أمثلة على هذا التحريض ومنها: ،)2(»أو غير مباشر فرديا ًأو جماعيا ً ضمنيا ًمباشرا ً
منها  قصدي ، بتداول معلوماتج الناس عليهيالتحريض على ولي الأمر المسلم، وتهي .1
، سوا  تعمدوالتشهير الم، والكراهية، كالمطالبة بحقوق منقوصة علانيا،ً إشاعة الفوضى
كان هذا حقيقا،ً أو كذبا،ً وبهتانا ًكما حدث للصحابي الجليل الشهيد المبشر بالجنة 
                                                           
 .832، ص 62، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 1(
لمل  فهد ، الرياض، مكتبة اجريمة التحريض الالكترونية المخلة بأمن الدولة) الهاجري: راشد بن رمزان آل طامي: 2(
 .812م، ص3102ه/4341 ،1الوطنية، ط
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 مجموعةبه رضاه عندما شهر أو   النورين عثمان بن عفان يذ ينشداثالث الخلفا  الر 
ابن سبأ بعض العقائد اليهودية،  «، حيث أظهر الجهالمن الأوباش، وحرضوا عليه 
ل ستغة تكون في بيت واحد، وغير ذل . واكالقول بالرجعة والوصي، وأن الإمام
فعل كذا وكذا، وكت  كتبا ًالأعراب، فأخذ يشع عندهم الأكاذي  مدعيًا أن عثمان 
على الزبير، وعلي، وطلحة، وعائشة، وغيرهم من أصحاب النبي  -معههو ومن -مزورة 
ويختمونها بأختامهم المزورة، كلها فيها الإنكار على عثمان والتذمر من سياسته، وفي  
السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثة كما هو الآن، والمتلقون أعراب تأتيهم هذه 
 .)1(»احد من ذوي الشقاق والنفاقالأخبار فيقبلون ويصدقون، فصبأ إليه غير و 
يتم ض ، وهذا التحريبدعوى الجهاد تحريض الشباب للانخراط بمجموعات إرهابية .2
علومات يتداولون المجماعات وأفراد من وكم رأينا ، والدين منه برا ، إلباسه لباس الدين
لمحصن الشباب، وخاصة الشباب غير بايغرروا  ذبة، ومقاطع الفيديو المركبة لكيالكا
 التبين من القائل، فإن قالوا إن هذا البيان بيانبالعلم الشرعي، ولهذا كان من الواج  
، وألا نجعل لنا قةوأنه عالم رباني ثهو القائل  أنهالعالم الفلاني فعليهم أن يتثبتوا فعًلا 
يوم  أ مناوهم أول من يتبر أهل العلم،  الكبار منبمثابة  متعالمين، ومحرضين، ونجعلهم
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني{القيامة، فقد قال تعالى: 
 .]661[سورة البقرة: }ئم ئخ ئح ئج
وبهذا نكون قد بينا مفهوم تداول المعلومات وأهميته، ومفهوم كل من التبين والتثبت 
 والاجتماعي والأمني، وسيتكلم الباحث في الفصل الثاني عنوأهميتهما في الجان  الديني 
لتثبت في الوثيق بمسألة التبين وا امفهوم التجسس والتحسس وضوابطهما؛ نظرًا لارتباطهم
 .تداول المعلومات
                                                           
 .711م، ص0102ه/1341 ،5، ط، الكويت، مكتبة الإمام الذهبيحقبة من التاريخ) الخميس: عثمان بن محمد: 1(
 06
 لثانيالفصل ا
 في القرآن الكريموضوابطهما التجسس والتحسس 
 ويشمل على مبحثين:
 :والتحسسالتجسس المبحث الأول: مفهوم  
 ويشتمل على مطلبين:
 .المطل  الأول: تعريف التجسس لغة واصطلاحا ً 
 .المطل  الثاني: التحسس والفرق بينه وبين التجسس 
 .وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسسحكم المبحث الثاني:  
 ويشتمل على مطلبين:
 .المطل  الأول: حكم التجسس والتحسس 
  .وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابطالمطل  الثاني:  
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 الأولالمبحث 
 التجسس والتحسسمفهوم 
 لغة واصطلاحا ًالتجسس  تعريفالمطلب الأول: 
 :لغة ً جسسالت
واْجَتسَّه َأي  ،َجسَّه بيده َيجُسنه َجّسا ًيقال:  ،اللَّْمُس باليد ، وهواَلجسن  مأخوذ من
ََجسَّة ُ ،َمسَّه وَلَمَسه
َأَحدَّ  :َص بعينهوَجسَّ الشخ ،الموضع الذي تقع عليه يده ِإذا َجسَّه :والم
 بحث :َبرَ وَتجَسَّسهوَجسَّ الخ َ ،َجسنس ُومنه الت َ، واَلجسن َجسن اَلخَبر ِ، النظر إِليه لَيْسَتِبيَنه وَيْستَاْثِبَته
اُسوُس الذي يَاَتَجسَّس وقيل الجوالجاُسوُس الَعْينُ يَاَتَجسَُّس اَلأخبار ثم ْيأتي بها ... عنه وفَحص َ
سن اَلأخبار وْتأتي بها الدجال َاَلأخبار واَلجسَّاَسُة دابة في جزائر البحر تج َُ
 .)1(
 د:، والشمن، والسمع، الواحاليدان والعينان، والفم، وهي والجََواسن من الإنسان: خمس ٌ
ََجس ِّ نتقول: فلاوالعرب ، لحا : حاّسٌة، والجميع: الحواسن جاّسٌة ويقال با
 إذا لم يكن ضيق الم
َجسِّ إذا
َ
إن في  ويقال:، رحي  الصااادر ،كان واساااع الساااَّ ْرب ِ  واساااع الساااَّ ْرِب، وفلان واساااع الم
َمجَّسِ  َ لضيقا ً
 .)2(
كي وح . ومنه الجاسوس.جسست الأخبار وتجسستها، أي تفحصت عنهاويقال 
 .)3(عن الخليل: الجواس: الحواس
عن أخبار  تجسس، وهو المالحكيم فعال من الجس، وكذل فسر في التنزيل :والجساس
 .)4(وعن عيوبهم ،الناس
                                                           
 تهذيب، أبو منصور محمد بن أحمد: الأزهريو  ، مادة: (ج س س).لسان العرب: الأندلسي ابن منظورانظر: ) 1(
 ، مادة: (جس).اللغة
بد الحسيني، محّمد بن محّمد بن عو  ، مادة: (جس).تهذيب اللغة: ، أبو منصور محمد بن أحمدالأزهريبتصرف: ) 2(
 ، مادة: (جسس).تاج العروس من جواهر القاموسالرزّاق: 
 ، مادة: (جسس).الصحاح: الجوهريانظر: ) 3(
 .581، صتد. ،3ط ، القاهرة، مكتبة الخانجي،الاشتقاق، أبي بكر محمد بن الحسن: ابن دريدانظر: ) 4(
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  :التجسس اصطلاحا ً
 :ما يأتي ومنها ،عدة تعاريفبلقد عرف العلما  التجسس 
 .)1(»التجسس: التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر« :قال ابن الاثير
 .)2(»البحث عن الشي « بأنه الأوزاعي وعرفه
 .)3(»السؤال عن العورات من غيره« فعرفه بأنه الكفوي أما
 .)4(»البحث عما ينكتم عن  من عيوب المسلمين وعوراتهم« بأنه وعرفه الشوكاني
البحث بوسيلة خفّية وهو مشتق من الجس، ومنه سمي « ابن عاشور وهو عند
  .)5(»المعاملة الخفية عن المتجسس عليهوالتجّسس من  الجاسوس.
 .)6(»التطّل  مع اختفا  وتستر« وفي موضع آخر عرفه بأنه
، أن هناك ارتباطا ًوثيقا ًبين معاني التجسس في اللغة وتعريفاته عند أهل العلمويلاحظ 
 أمرعن  خفيةيلة بوسالتتبع والبحث  ويمكننا بعد هذه التعريفات القول بأن التجسس هو:
 .مع اختلاف المقاصدبدافع  ،يراد الاطلاع عليه
، ثر بهدف المعرفةواقتفا  الأوالتنقي ، التحري  بها فيقصد" التتبع والبحثأما جملة "
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ :وقد ذكر الله تعالى التنقي في قوله تعالى
                                                           
لنهاية ا، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري: ) ابن الأثير1(
 .272، ص1م، ج9791ه/9931د.ط،  ، بيروت، المكتبة العلمية،في غريب الحديث والأثر
 .973، ص7ج، : تفسير القرآن الكريم) ابن كثير2(
 .262، صالكليات) الكفوي: 3(
 .67، ص5، جفتح القدير: ) الشوكاني4(
 .352، ص62ج ،التحرير والتنوير) ابن عاشور: 5(
 .54، ص31، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 6(
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النق  بمعنى «يقول الألوسي: ، ]63[سورة ق: }نى نم نخ نح نج مي مى
 .)1(»وسمي بذل  لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم }نح نج مي{التفتيش، ومنه 
، قة لا يشعر بها أحدبطري التفتيشحث أن يتم ذل بالب "خفيةبوسيلة وأعني بعبارة "
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ :وهذا أحد معاني قوله تعالى
، يقول ابن عاشور في ]84[سورة التوبة: }ني نى نم نخ نح نج مي
ة على قوة للدلالبتشديد اللام مضاعف قل المخفف، والمضاعفة  }مح{و«تفسيرها: 
فيجوز أن يكون من قَل  الشي  إذا تأمل باطنه وظاهره ليطّلع على دقائق صفاته  .الفعل
فتكون المبالغة راجعة إلى الكّم أي كثرة التقلي ، أي ترددوا آرا هم وأعملوا المكائد والحيل 
  والمسلمين. للإضرار بالنبي 
لبحث ستعير التقلي  لث، امن قل  بمعنى فّتش وبح }مح{ويجوز أن يكون 
 ثم ته{ :الإحاطة بحال الشي  كقوله تعالىوالتفتيش لمشابهة التفتيش للتقلي  في 
أن المسلمين ش ، أّنهم بحثوا وتجسَّسوا للاّطلاع علىفيكون المعنى ]24[سورة الكهف: }جح
 .)2(»وإخبار العدّو به
يقول  ،]01[سورة الصافات: }ثر تي تى تن{ الله تعالى:وهو أيضا ًمعنى قول 
 .)3(»أي اختلس الكلمة على وجه المسارقة ،خطف الخطفة«في تفسيره:  الرازي
، ولم ويخفى عليه: أي عن أمر لا يعلمه »يراد الاطلاع عليه أمرعن «ومعنى جملة 
 .و من غير آياتأرات اوقد يكون هذا الخفي له أمويسعى لإظهاره، يعلن عنه، 
 ومن حالاته:باعث أي ب :»دبدافع مع اختلاف المقاص«وجملة 
                                                           
 .852، ص3، جوالسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم ) الألوسي: 1(
 .912، ص01، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 2(
 .123، ص62، جمفاتيح الغيب: ) الرازي3(
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 فج{ عالى:تالله وقد قال  ،الفضولالتتبع بقصد أو الرغبة في كالحسد   من نفسه، .أ
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح
ولا تتبع ما ليس ل  به علم، بل تثبت في كل ما «أي: ، ]63[سورة الإسرا : }مج
 لج كم كل كخ {تقوله وتفعله، فلا تظن ذل  يذه  لا ل  ولا علي ، 
اله عما ق فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول }مج له لم لخ لح
لسؤال جوابا، لعبادته أن يعد لتعالى وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله  ،وفعله
كفها عما و ،وإخلاص الدين لهتعالى، وذل  لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله 
 .)1(»يكرهه الله تعالى
ة [سور  }ضخضم ضح ضج{ يأمره به أحد، يقول الله تعالى:كأن من غيره   .ب
قال مجاهد: معناه وفيكم محبون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم، وهم « ،]74التوبة:
: معناه وفيكم مطيعون لهم، أي: يسمعون كلامهم وقال قتادة الجواسيس.
 .)2(»ويطيعونهم
ذا الأمر، وماهي المقاصد حتى يكون الأمر واضحا ًبه ه َجَّ من و َوهنا يج  أن نعرف 
فق الضوابط و  ويتم ، فخاب وخسر، وإن كان الدافع له مسوغدافعه شرا ًفإن كان  ،ويحكم عليه
 .تعالى الشرعية، فسينال الأجر والثواب إن شا  الله
وهذا واض  وصري  في النهي عنه في حرام شراعا،ً في الأصل التجسس لا ش  أن و 
وابط سيتم ذكرها وقد يحل وله شواهد وض ،]21[سورة الحجرات: }نم نخ{قوله تعالى: 
 .المبحثمن هذا  في المطل  الثاني
                                                           
 .754، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي1(
 .65، ص4، جمعالم التنزيل: ) البغوي2(
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 :التحسس والفرق بينه وبين التجسس: المطلب الثاني
 : سس لغة ًحالت
لحا  من واِلحسن بكسااااار ا، واَلحساااااِ يُس الصاااااوُت الخَِفين  ،اِلحسن  مأخوذ من :التحسااااان س ِ
يساا ًوَأَحسَّ به ،حسَّ بالشاي  ،َأْحساَ ساْ ُت بالشاي 
َحساْ ُت  :ويقال ،َيحُسن َحساّ ا ًوِحساّ ا ًوَحساِ
ِإذا عرفت  ؛ويقال َأْحساااَ ساااْ ُت الخَبرَ وَأَحساااْ ُته وَحساااَ يُت وَحساااْ ت ُ ،ِإذا علمته وعرفته ؛بالشاااي 
يُت ما ِحساااْ ت ُ ،ما َأْحساااَ ساااْ ُت بالخبر :وتقول ،منه طََرفا ً
ي لم أَعرف أ َ ؛وما َأَحساااْ ت وما َحساااِ
َتحَسََّس الخبر: تطلَّبه وتبحَّثهو ، منه شيئا
 .)1(
ّبرت وَتحَسَّْسُت من الشي ، أي تخ. اِلحسن واَلحسيُس: الصوت الخفي« وفي الصحاح
 .)2(»هخبر 
 .)3(آبادي التحسس بطل  خبر القوم في الخيروقد خص الفيروز 
 : اصطلاحا ًالتحسس 
لقد ذكر العلما  عدة تعريفات للتحسس كلها يرجع إلى طل الشي  بالحواس ابتغا  
  ، وهي على النحو الآتي:معرفته
»التحسس هو طل  الشي  بالحاسَّة«: البغوي قال
 .)4(
التحسس بمهملات: طل  الشي  بالحواس، مأخوذ من الحّس، «وفي فت  القدير: 
 .)5(»أو من الإحساس
                                                           
 ، مادة: (ح س س).لسان العرب: ابن منظورانظر: ) 1(
 ، مادة: (حسس).الصحاح: ) الجوهري2(
 (الحس). ، مادة:القاموس المحيطالفيروز آبادي: انظر: ) 3(
 .172، ص4، جمعالم التنزيل: ) البغوي4(
 .95، ص3، جفتح القدير: ) الشوكاني5(
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وهو في الأصل الإدراك بالحاسة، وكذا أصل  ،تفعل من الحس« وعرفه الألوسي بأنه
 .)1(»التحسس طل  الإحساس
 .)2(»طل  الشي  بالحاسةالتحسس «وجا  في تفسير حقي: 
غل  هذه التعاريف تتحدث عن الإحساس وكأنها تتحدث عن شي  يحرك أو 
»)الحس ِّ( من التفعل التحسنس، وأصل«: يقول الطبريالإحساس والعاطفة، 
 .)3(
التقصي والبحث بطريقة سرية من أجل « التحسس هو: وعليه يمكننا القول إن 
 .»أو جلب خير ردفع ضر 
شرح  ره فيالذي سبق ذكالتتبع والتعق  يقصد بها  »التقصي والبحث«فجملة 
 عريف التجسس.ت
عند  ما جا  في شرح تعريف التجسسالمراد بها عتلف يخلا  »بطريقة سرية«وجملة 
 القول بوسيلة سرية.
تحسس له ، ومثامر فيه ضرر قد يحاك في الخفا أرد لأي  :»رمن أجل دفع ضر «وجملة 
 المؤمنين الصحابي الجليل أميرما فعل ك  ،عنهم رأحوال العامة لدفع الضر على  الحاكم وموظفوه
 طاف ليلة، فإذا ُهَو بامرأة في جوف«طفالها، فقد مع المرأة الفقيرة وأ  عمر بن الخطاب
 قدر َعَلى النار َقْد ملأتها ما ، فدنا ُعَمر ْبن الخطاب مندار لها وحولها صبيان يبكون، َوِإذا 
الباب، فَاَقاَل: يا أمة اللَّ ، أيش بكا  َهُؤَلا ِ الصبيان؟ فقالت: بكاؤهم من الجوع، قَاَل: فما 
َهِذِه القدر التي َعَلى النار؟ فقالت: َقْد جعلت فيها ما  أعللهم بها حتىَّ يناموا، َأْوهمهم أن 
من دقيق وسمن، فجلس ُعَمر فبكى، ُثمَّ جا  ِإَلى دار الصدقة فأخذ غرارة، وجعل  فيها شيًئا
فيها شيًئا من دقيق وسمن وشحم وتمر وثياب ودراهم، حتىَّ ملأ الغرارة، ُثمَّ قَاَل: يا أسلم، احمل 
                                                           
 .24، ص7، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) الألوسي: 1(
 .903، ص4، جروح البيان) البروسوي: 2(
 .232، ص61، ججامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري3(
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له لأني َأَنا حمعلّي، فقلت: يا أمير المؤمنين، َأَنا أحمله عن ! فَاَقاَل لي: لا أم َل َ يا أسلم، َأَنا أ
المسئول َعناْ ُهْم في الآخرة، قَاَل: فحمله َعَلى عنقه، حتىَّ أتي ِبِه منزل المرأة، قَاَل: وأخذ القدر، 
فجعل فيها شيًئا من دقيق وشيًئا من شحم وتمر، وجعل يحركه بيده وينف  تحت القدر، قَاَل 
م، ُثمَّ جعل حتىَّ طب  له أسلم: وكانت لحيته عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلل لحيته،
يغرف بيده ويطعمهم حتىَّ شبعوا، ُثمَّ خرج وربض بحذائهم كأنه سبع، وخفت ِمْنُه أن أكلمه، 
فلم يزل كذل  حتىَّ لعبوا وضحكوا، ُثمَّ قَاَل: يا أسلم، أتدري لم ربضت بحذائهم؟ قلت: لا، 
، فلما هم حتىَّ أراهم يضحكونيا أمير المؤمنين! قَاَل: رأيتهم يبكون، فكرهت أن أذه  وأدع
 .)1(»ضحكوا طابت نفسي
دة تعود لظفر بأمر له فائفيقصد بها أن التحسس يكون ل »خير ب ُل أو ج َ«أما جملة 
ات بأمره، لمعرفة أصحاب الكفا  وموظفيهعلى المجتمع كافة، ومنها التحسس من الحاكم 
عض الأجهزة أن ، إذ من عادة بوالعبادنفع الله بهم البلاد يتى من القيادة والمشورة حلتمكينهم 
تتقصى الأخبار عن سيرة بعض الأشخاص أو الهيئات من أجل الاستفادة منهم، والأخذ «
بمشورتهم وخبراتهم وآرائهم في تصريف شئون الدولة، وما تقوم به من أعمال إدارية، واقتصادية 
 .)2(»العامة في البلادللمصلحة 
ن ولاش  أعليهم،  للحفاظالذي يتحسس أولاده  الأبإن الحاكم العادل بمثابة 
معرفة الرعية بحرص ولي الأمر على ما فيه النفع لهم، ومتابعته لأمورهم لدفع الضرر عنهم يثمر 
 وقيام ولي الأمر بهذا هو من مقتضيات الإيمان، ويدخل في صميم العمل، المحبة له في نفوسهم
 مخ مح مج لي لى لم لخ{ الله تعالى:الصالح، وقد قال 
                                                           
أسد : لجزريا الكريم بن عبد الواحد الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ) ابن الأثير1(
، 1ط ، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكت  العلمية،الغابة في معرفة الصحابة
 .731، ص4م، ج4991ه/4141
، 4ط ، القاهرة، دار السلام،التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية) الدغيمي، محمد راكان: 2(
 .711م، ص2102ه/3341
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يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون «، ]69[سورة مريم: }مى مم
الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله، عز وجل، لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس لهم في 
النيسابوري: ويقول . )1(»عنه بد منه ولا محيد قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا
 ،سيحدث لهم في القلوب موّدة من غير ما سب  من الأسباب المعهودة كقرابة أو اصطناع«
 .)2(»وذل  كما يقذف في قلوب أعدائهم الرع 
 سس:جالتسس و حالفرق بين الت
 هناك اتجاهان في النظر إلى التجسس والتحسس:
 .لمعنىأنهما قريبان في اأو الاتجاه الأول: يرى أنه لا فرق بينهما، 
 .ميوالدغعباس، و لوسي، والخازن، الأخفش، والأو ابن عباس،  :وممن ذه إلى ذل 
 .)3(ن معناهما واحدفقد ذكر ابن عباس أ 
 بالجيم: البحث عماليس يبعد أحدهما من الآخر؛ لأن التجسس «: الأخفشوقال  
 .)4(»يكتم عن ، والتحسس بالحا : طل  الأخبار، والبحث عنها
لتجسس اونقل أيضا أن متحدان ومعناهما معرفة الأخبار، القول بأنهما  الألوسيونقل  
في الشر والثاني ن يكو الأول  ونقل أيضا أن ،بالحا  تتبع البواطنو بالجيم تتبع الظواهر 
ورات عليه الجمهور أن المراد على القرا تين النهي عن تتبع الع الذيو «ثم قال في الخير، 
 .)5(»مطلقا ًوعدوه من الكبائر
                                                           
 .762، ص5، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
 .115، ص4، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان) النيسابوري: 2(
 .433، ص5، جالنكت والعيون: ) الماوردي3(
 .67، ص5، جفتح القدير: الشوكاني) 4(
 .803، ص31، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) انظر: الألوسي: 5(
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 .)1(»التحسس طل  الخبر بالحاسة وهو قري  من التجسس«ويقول الخازن:  
التحسس مثل التجسس إلا أن الأول في الخير والثاني قد يكون «ويرى عباس أن  
 .)2(»بالشر
إلى معنى واحد. وأن كلا منهما يعني: البحث عن الأخبار مآلهما «ويقول الدغمي:  
 .)3(»عرفة الأمور، والبحث عنها وطلبهاوتفحصها بصورة خفية، وم
 .أنهما مختلفان: يرى لثانيالاتجاه ا
 .بن عاشوروا ،الكفويو ، والاوزاعي، كثيروممن ذه  إلى ذل : ابن  
غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس. وأما التحسس « التجسس إن يقول ابن كثير 
 .)4(»فيكون غالبا في الخير
التجسس: بالجيم: هو السؤال عن العورات من غيره. « أن وجا  عند الكفوي 
 .)5(»والتحسس، بالحا  المغفلة: اكتشاف ذل  بنفسه
التجسس: البحث عن الشي . والتحسس: الاستماع إلى حديث «: وقال الأوزاعي 
 .)6(»القوم وهم له كارهون، أو يتسمع على أبوابهم
التحّسس بالحا  المهملة: شدة التطّل  والتعّرف، وهو أعم من «يقول ابن عاشور:  
 .)7(»بالجيم فهو التطّل  مع اختفا  وتسترالتجسس 
                                                           
 .155، ص2، جلباب التأويل في معاني التنزيل) الخازن: 1(
 .244، صم0102ه/1341، 3، الأردن، دار النفائس، طقصص القرآن الكريم) عباس، فضل حسن عباس: 2(
 .52، صالتجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية) الدغمي: 3(
 .973، ص7، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير4(
 .262، صالكليات) الكفوي: 5(
 .973، ص7: جالمصدر السابق) 6(
 .461، ص3، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 7(
 07
 ما يأتي:التجسس والتحسس في الفرق بين يظهر للباحث  وبهذا
 قيامهما على البحث والتفتيش سرا.يشتركان في أنهما  
 أنهما يشتركان في اعتمادهما على الحواس. 
 يشتركان في أن حكمهما من حيث الحل والحرمة يتبع المقصد منهما.أنهما  
 يشتركان في أن الإنسان يمكن أن يقوم بهما لنفسه أو لغيره.أنهما  
در  شرورهم أو إلحاق بدافع ضد الخصوم والأعدا  التجسس غالبًا يكون  
 الضرر بهم.
 بدافع جل  الخير لهم أو در  الشر عنهم. ،مع الأوليا غالبا ًيكون التحسس  
عاتها، ولهذا ينبغي مرا وضوابطيج معرفتها،  اللتجسس والتحسس أحكاميبقى أن و 
 .سأذكرها في المبحث القادم
 17
 لثانيا بحثالم
 وأهدافهما وضوابطهما التجسس والتحسس حكم
 :حكم التجسس والتحسسالأول:  طلبالم
 هوو ارتباطًا وثيقًا بالأجهزة الأمنية في دول العالم،  يرتبطخاصة مصطل  التجسس 
داخلي تتعلق بأمنها القومي المن أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول في مجالات عديدة 
 قاصد الدولة بحس  توجهاتها ورغباتها.كما تتعلق بم،  والخارجي
 ،دولةبالأحرى لا يتبع مؤسسة تابعة للغير منظم أو  ا ًومما لا ش فيه أن هناك تجسس
 الفضول، والابتزاز وغيرها من الدوافع.وهو كثير وأغلبه فردي وبدوافع مختلفة ك
لهذا العمل  يالشرعكم الحخلاقية أن يعرف أو دينية،  وعليه يج  على الملتزم بمبادئ
 وهو التجسس وكذل  التحسس. ،الذي يقوم به
 الغير مشروع:والتحسس التجسس  -1
 مج لي لى لم لخ{ :فقالعن التجسس  عز وجللقد نهى الله 
 يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح
[سورة  }ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرًا من ظن «والمعنى  .]21الحجرات:
إن بعض ذل  الظن إثم، ولا تُاَفتِّشوا عن عورات المسلمين، ولا يقل بعضكم  ،السو  بالمؤمنين
في بعض  بظهر الغي ما يكره. أيح أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذل ، 
اده المؤمنين، رحيم اب على عبفاكرهوا اغتيابه. وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. إن الله تو 
 .)1(»بهم
 نلأ الظن آثار نجا  النهي عن التجسس بعد الأمر باجتناب الظن؛ لأنه موقد 
 التجسس ريقط فيسل  سرا ظنه ما تحقيق إلى نفسه الظان تدعو حين عليه يبعث الظن
                                                           
 .715، صالتفسير الميسر) نخبة من أساتذة التفسير: 1(
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 وهظن ما قيقتح في كان  إن غيره ليسلكوا ،للتحقق الطريق هذا سلوك منتعالى  الله فحذرهم
 .)1(فائدة
 َوالناَّْهي ِ التَّْحِذير ِ َوَمحَلن . التانْهَمة ُ ُهو َ اْلآيَة ِ َوفي  ُهَنا فَالظَّنن : ُعَلَماُؤنا َ قَال َ«قال القرطبي: 
 ه َِعَلي ْ َيْظَهر ْ َولم َْ َمَثًلا  اْلخَْمر ِ ِبُشْرب ِ َأو ْ ِباْلَفاِحَشة ِ يُاتاََّهم ُ َكَمن ْ  يُوِجبُاَها، َلهَا َسَب  َ َلا  ُتهَْمة ٌ ُهو َ ِإنََّّ َا
 أَنَّه ُ َوَذِل  َ }نم نخ{ :تَاَعاَلى  قول التهمة بمعنى ُهَنا الظَّن ِّ َكْون ِ  َوَدلِيل ُ. َذِل  َ يَاْقَتِضي َما
 ويستمع ويتبصر عنه، يبحثو  ذل  خبر يَاَتَجسَّس َ َأن ْ َويُرِيد ُ ابِْتَدا  ً التانْهَمة ِ َخاِطر ُ َله ُ يَاَقع ُ َقد ْ
 .)2( »التانْهَمة ِ تِْل  َ ِمن ْ َله ُ َوَقع َ َما لتحقق
وهو نهي  }نم نخ{بدليل قول الله تعالى: وعليه يكون التجسس حرام شرعا ً
 عام عن التجسس ومن الأدلة على حرمته أيضا:ً
 }كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج{ قول الله تعالى: .1
استئذان،  أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغيرشد الباري عباده المؤمنين، ير «، ]72[سورة النور:
نما جعل الاستئذان إ((، حيث قال ل فإن في ذل  عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسو 
فبسب الإخلال به، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت،  ،)3())البصر من أجل
ومنها: أن  ،، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسدهفإن البيت للإنسان في ستر عورة ما ورا ه
ذل  يوج  الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية، يدل 
أي:  }كل كخ{ من دخول غير بيوتهمعلى الشر، ومنع الله المؤمنين 
 .)4(»يستأذنوا
                                                           
 .352، ص62ج، لتحرير والتنويرا: بن عاشورانظر: ا) 1(
 .133، ص61جالجامع لأحكام القرآن، انظر: القرطبي، ) 2(
 .3611)، ص1426: كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، رقم الحديث: (صحيح البخاري) 3(
 .565، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي4(
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 لى لم كي كى كم كل كا{ يقول الله سبحانه: .2
ينسبون إليهم ما « أي:، ]85[سورة الأحزاب: }نز نر مم ما لي
ا هو وهذ }نز نر مم ما لي{هم بُاَرآ  منه لم يعملوه ولم يفعلوه، 
بيل العي  على س البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه،
ن ْن أكثر َمْن يدخل في هذا الوعيد الكفرُة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذيوالتنقص لهم، وم ِ
يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَارَّأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
 .)1(»نهمع
 ،اسسو ولا تجسسوا، أكذب الحديث، ولا تحفإن الظن  ؛ياكم والظنإ(( : يقول النبي .3
 .)2())وكونوا عباد الله إخوانا ً ،دابرواولا ت ،ولا تباغضوا ،ولا تحاسدوا ،ولا تنافسوا
 :الغير مشروعمثلة التجسس والتحسس أومن 
 :اتهمر وعو على اسرار الناس  التجسس .أ
 ،من غير مسوغ شرعي سرارهمأو  على عورات الناسأو التحسس التجسس  لا ش أن
 .لا يمكن أن تحمد عواقبه يؤدي إلى فساد عريض ةمبني على بين
لهواتف، الحواسي ، أو ا منها: اختراقفي زماننا و  كثيرةوطرق هذا التجسس والتحسس  
 .بهدف كشف أسراره ع الشخصأو تتب
إذا  خاسر، فكيف وَمْن بنى حججه على الخرص والظن، فهو مبطل«: السعدي قال
 .)3(»والشر والفساد؟بناها على البغي والعناد 
                                                           
 .084، ص6، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير1(
رقم الحديث:  ،، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاصحيح مسلم )2(
 .5111)، ص3652(
 .872، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي3(
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جا  في قد فتخمين، و  بظنأو غيرها رب البيت على أسرته المحتس  أو ولا يتحسس 
 ،)1(»ليهعا ًلأثره فلا يجوز أن يتجسس فإن كان مستترا ًمخفي«منكرات الشوارع عن الغزالي: 
ن المنكر ظاهرا ًأن يكو «: فيقوليضيف الغزالي في الشرط الثالث في أحوال المعصية و 
 ،سس عليهجللمحتس  بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يت
تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر  روي أن عمر و  ،وقد نهى الله تعالى عنه
عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من 
وقد ، ]21[سورة الحجرات: }نم نخ{ :قد قال تعالى :وما هي؟ فقال :قالثلاثة أوجه. ف
وقد تسورت ، ]981[سورة البقرة: }ضمطح ضخ ضح ضج{ :تجسست. وقال تعالى
 }لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم{ من السط  وقال:
 .)2(»ر وشرط عليه التوبةوما سلمت. فتركه عم، ]72[سورة النور:
 .)3(»المحرمات، أن يبحث عما لم يظهر من ليس للمحتس « أنه الماوردي يقررو 
 :التجسس لصالح العدو .ب
فمن باب أولى يكون التجسس لصالح من ، على الأفراد ممنوعا ًكان التجسس   إذا
ت  لأن الخيانة فيه أفظع، والضرر المتر  ؛ثما ًإو  ما ًأعظم جر  ونطام حكمه يعادي الدين والوطن
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج{ عليه أفدح، وقد قال الله تعالى:
 .]72[سورة الأنفال: }ٍّ ٌّ ىٰ
: يا يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه «: جا  عند الطبري
، وخيانتهم الله ورسوله، كانت بإظهار من }يي يى يم { أيها الذين صدقوا الله ورسوله
                                                           
 .833، ص2، جإحياء علوم الدين) الغزالي: 1(
 .523، ص2ج، النكت والعيون :الماوردي) 2(
اهرة، دار ، القالأحكام السلطانية: بن حبي  البصري البغدادي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد) الماوردي3(
 .663، صتالحديث، د.ط، د.
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والمؤمنين الإيماَن في الظاهر والنصيحَة، وهو يستسرن الكفر والغش  أظهر منهم لرسول الله 
 .)1(»خبرهم عنهم من خفيلهم في الباطن، يدلنون المشركين على عورتهم، ويخبرونهم بما 
 تج{ فقال: أصحابهتعالى توعد الله النفاق الذي  ومن أهمها ،كثيرةوالدوافع في هذا  
يخبر « .]541[سورة النسا : }خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
فهم  ،تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب، وأشر الحالات من العقاب
تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على 
ذل جريان أحكام الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذل ونحوه استحقوا أشد 
اب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق العذ
»الله عليهم بالتوبة من السيئات إلا َمْن َمنَّ 
 .)2(
هر الانتما  ظوتتجلى خطورة المنافق في الخداع الذي يمارسه على الفئة المؤمنة التي ي ُ
 سخ سح سج خم خج حم{ وقد أشار الله تعالى إلى ذل  في قوله:والح  لها، 
أي ، ]41[سورة البقرة: }ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
فاة، أي: أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصا }سخ {وإذا لقي هؤلا  المنافقون المؤمنين قالوا: «
 سم {غرورًا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، ولَِيشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم، 
 .)3(»يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم }صم صخ صح
، أظهروا أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين ]ذل [قلوبهم، وبألسنتهم ما ليس في «فهم يقولون 
 ااااالشر  أي: رؤسائهم وكبرائهم في ااااأنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم 
                                                           
 .084، ص31، ججامع البيان في تأويل القرآن: ) الطبري1(
 .112، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي2(
 .281، ص1، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير3(
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قالوا: إنا معكم في الحقيقة، وإنَّا نحن مستهز ون بالمؤمنين بإظهارنا لهم، أنا على طريقتهم، 
 .)1(»ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ،فهذه حالهم الباطنة والظاهرة
 :المشروعوالتحسس التجسس  -2
يختلف باختلاف احواله، والتجسس والتحسس   حكم أي عملمما لا ش  فيه أن 
، فهناك حالات يكون اهذا الأمر، فإن كان التجسس والتحسس حرام ً اكذل  يسري عليه
 :ما يأتي ومنها ،شرعا ً مباحا ًبل واجبا ًفيها 
 :المعلومات المتداولة فعلا ً التثبت من .أ
، ليست كل المعلومات التي يتم تداولها مما ينبغي الاهتمام به، والسعي في تبين حقيقته
والتثبت من صدقه، فهناك معلومات ينبغي إهمالها حتى يطويها النسيان، وهي 
المعلومات التي لا يترت  عليها ضرر خاص أو فساد عام، والإهمال هنا يكون من 
د والمؤسسات المعنية في الدولة، ولكن توجد معلومات متداولة ينبغي التثبت منها الأفرا
من أمثلة و من قبل الأفراد، ومعلومات يقع ع   التثبت منها على الأجهزة المعنية، 
 هذا الأمر:
ذا العمل القيام به لأن ؛امرأة تقوم بإدارة بيت للرذيةتداول أخبار تفيد بأن هناك 
اب وبسمعة ة لمفاسد كثيرة تتعلق بالنسا  وبالأنسوهو أيضا ًذريعمما يزعزع اخلاقيات المجتمع، 
 ،المجتمع عموما،ً ومثل هذا الأمر تقع مسؤولية التثبت منه على الجهات المعنية وليس الأفراد
فظ الأعراض، ألة ح، لأن القرآن يشدد في مسممكنوينبغي أن تتم متابعته في أضيق نطاق 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى{ قال تعالى:
 .]4[سورة النور: }ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى
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ميهن ر خص النسا  بالذكر؛ لأن و هذه الآية نزلت في القاذفين... « ن عطيةقال اب
 . )1(»وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ،وأنكى للنفوسبالفاحشة أبشع 
 كم {على ما رموا به  }كل كا قي {والمراد بالرمي الرمي بالزنا، بدليل السياق، 
بسوط  }لى لم كي {رجال عدول، يشهدون بذل  صريحا،  }كى
متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذل  حتى يتلفه، لأن القصد التأدي  لا الإتلاف، وفي هذا 
تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف 
و أي: لهم عقوبة أخرى، وه }نز نر مم ما لي{ غير المحصن، فإنه يوج التعزير.
 نى نن{لة، ولو حد على القذف، حتى يتوب كما يأتي، أن شهادة القاذف غير مقبو 
أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذل  لانتهاك ما حرم الله،  }ني
وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله 
ف من  يل على أن القذبين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دل
 .)2(كبائر الذنوب
 نز نر مم ما لي لى{ سبحانه: في قولهكما أن 
وعيد للذين يرمون « .]32[سورة النور: }يز ير ىٰ ني نى نن نم
 هذا فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في المؤمنات.اااا ُخرِّج مخرج الغال  اااا المحصنات الغافلات 
  .ƒ ب  النزول، وهي عائشة بنت الصديقمحصنة، ولا سيما التي كانت سمن كل 
                                                           
 .461، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: بتصرف، ابن عطية )1(
 .165، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،السعديبتصرف: ) 2(
 87
قاطبة على أن َمْن َسبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به  اااا رحمهم اللهاااا  وقد أجمع العلما 
ن: ولاق في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين الذي ذكر] هذابعد [
»كهي  أنهنَّ أصحهما 
 .)1(
غل  على « أنه إنفي أمر المنكرات والفواحش التي يتم ارتكابها  وقد قرر الماوردي
 الظنَّ استسرار قوم بها، لأمارة وآثار ظهرت، فذل  ضربان:
أن يكون ذل  في انتهاك حرمة، يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق  أحدهما:
بصدقه، أن رجًلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن 
 .حذرا ًمن فوات ما لا يستدرك ؛يتجسس ويقدم على الكشف والبحث
ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار  الضرب الثاني:
 ؛ولار، ولم يهجم عليها بالدخمن دار ، أنكرها خارج الد ، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرةعنه
 .)2(»ه أن يكشف عن الباطنلأن المنكر ظاهر فليس علي
فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة، من دار ، أنكرها "في الضرب الثاني:  وقول الماوردي
 "خارج الدار، ولم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر فليس عليه أن يكشف عن الباطن
 المجتمع.من يتصدى للمنكر أو على إن لم يجر هذا الأمر مفسدة أعظم على صحي  
 :الريبالتجسس على الأعداء والمجرمين وأهل  .ب
لم من شرور المجتمع المس عليهان من الواج شرعا ًالحفاظ على المرتكزات التي يقوم إ
 جح ثم ته{ :تعالىالله  يتضمنه قولما وهذا والمجرمين وأهل الري ، الأعدا  
 }صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
ولو بلغت  ةبإعداد كل ما في الاستطاعة من قو أمر جازم « ، وهو]06الأنفال:[سورة 
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فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية، وعدم  ،القوة من التطور ما بلغت
الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد. ولكن كل ذل  مع التمس  
 .)1(»بالدين
الأعدا  والخصوم المتربصين بالمجتمع، وجمع  ولا ش  أن من الإعداد متابعة حال
 معلومات تساعد على مواجهة مكائدهم.
م عداوته للمجتمع، وعلى من اتض  وبنا  على ذل  يج  التجسس على من يعل
، ]201نسا :ال[سورة  }فىفي ثي{ جرامه واستهدافه لأمن المجتمع لأن الله تعالى يقول:إ
 .يميلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون حتى لامنهم  كونوا محترسين  أي
أمور رعيته أن يتحسس ، أو حاكم رب أسرةكان   سوا  وكذل  يشرع لولي الأمر
يد عن ، دون أن يحر صفو التآلف والتلاؤم بادر إلى مواجهتهفإن وجد ما يعكبشكل عام، 
 .الح  أو البغض عدل تحت ضغط عواطف ومشاعرال
 تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح{ تعالى: قال
 }سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح
يا أيها الذين آمنوا ليكن من أخلاقكم وصفاتكم «: الله تعالى بذل يعني  .]8[سورة المائدة:
ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتهم لكم،  ،العدل
ولا تقصِّ روا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا 
 ته تم تخ تح تج{ وأما قوله: في جميعهم إلى حدِّي، واعملوا فيه بأمري.
فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوُة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم  }جح ثم
أي  }حج { :الله تعالى وقول بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
المؤمنون، على كل أحد من الناس وليًّا لكم كان أو عدوًّا، فاحملوهم على ما أمرتكم  يا أيها
                                                           
 .83، ص3، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ) الشنقيطي1(
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م أقرب لك }سجخم خج حم {و من أحكامي، ولا تجوروا بأحد منهمأن تحملوهم عليه 
 .)1(»أيها المؤمنون إلى التقوى
ته، لحماية ما يجب حماي ابل واجب اوعلى هذا يكون التجسس والتحسس مشروع
 ومن الأدلة على مشروعيته:
 .]78[سورة يوسف: }مح مج لي لى لم لخ{ قال الله تعالى:  .1
قيل: أوحى الله تعالى « ، فقدوب يعق وردت في القرآن الكريم على لسان هذه الآية
ولكنه ما عين الوقت فلذل  قال ما قال. ثم دعا بنيه على سبيل ، إليه أنه سيلقى ابنه
وهو طل  الشي  بالحاسة   }مج لي لى لم لخ{ فقال:  التطل
رفوا فتع«من الأب لأبنائه  اتوجيه هذافكان ، )2(»بالجيمكالتسمع والتبصر ومثله التجسس 
 .)3(»منهما وتفحصوا عن حالهما
 نن{ وقبل أن يطل منهم التحسس، وضع الخطة المناسبة لنجاح المهمة الموكلة لهم
أي لئلا  «، ]76[سورة يوسف: }ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
يستلفت دخولهم من باب واحد، أنظار من يقف عليه من الجند، ومن يعّس للحاكم، فيري  
بهم، لأن دخول قوم على شكل واحد، وزّي متحد، على بلدهم غربا  عنه، مما يلفت نظر  
كل راصد. وكانت المدن وقتئذ مبّوبة لا ينفذ إليها إلا من أبوابها، وعلى كل باب حرسه، 
                                                           
 .59، ص01، ججامع البيان في تأويل القرآن ،الطبريانظر: ) 1(
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ن للحاكم إ، وهذا للحذر حيث )1(»واتباع البصر الفرد كدخول الجمع في التنبه،وليس دخول 
 .)2(عيون وجواسيس قد يرتابون من دخولكم جماعة فليس دخول الجماعة كالفرد
أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره، أو الرافعة « وهذا يدل على
لها بعد نزولها، غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شي  إلا بقضا  وقدر، فإن الأسباب 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن {لبنيه:  لقول يعقوبأيضا من القضا  والقدر، 
، يتوصل بها إلى الحقوقجواز استعمال المكايد التي : فائدة ومنها، }ييئج يى ين
وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنَّا الممنوع، فعل 
 .)3(»محرم
 ))؟ن يأتينا بخبر القومم((: نه قالأيوم الأحزاب  عن الرسول  جا  في صحي  البخاري .2
ن يأتينا م(( :قال ثم : أنا.فقال الزبير ))؟ن يأتينا بخبر القومم(( :ثم قال .فقال الزبير أنا
 .)4())زبيرالن لكل نبي حواري وإن حواري إ(( :ثم قال : أنا.فقال الزبير ))؟بخبر القوم
أمَّر عشرة رهط سرية عينًا و  عث رسول الله ب((أنه قال:  وروي عن أبي هريرة 
 .)5(عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري))
التجسس  الشواهد للتأكيد على مسألةأبرز يعد من  الرسول من فعل هذا الو 
ادر ابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويجند المصصحالعيون من ال حيث كان يبعث، والتحسس
                                                           
سود، ، تحقيق: محمد باسل عيون المحاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق: ) القاسمي1(
 .791، ص6ها، ج8141، 1الرياض، دار الكت  العلمية، ط
م، 4102، 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالمستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاةالكريم:  ) انظر: زيدان، عبد2(
 .881ص
وا  المقصود، الرياض، مكتبة أض ، تحقيق: أشرف عبدقصص الأنبياءالرحمن بن ناصر:  ، عبدانظر: السعدي) 3(
 .391، صم5991ه/5141، 1السلف، ط
 .647)، ص3114غزوة الخندق وهي الأحزاب، حديث رقم: (، كتاب المغازي، باب صحيح البخاري) 4(
، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن رقع ركعتين عند القتل، صحيح البخاري )5(
 .645)، ص5403حديث رقم: (
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مع الظروف  عاملليتعلى حال عدوه، و  في كثير من غزواته، يتعرفمن المشركين أنفسهم لكي 
 دت تعصف بالمسلمين.التي كاالأمنية 
علنا ًاستعداده ومسلامه إفعندما جا  نعيم بن مسعود الغطفاني متسللا ًمن قومه ليعلن 
ستغل الرسول كر له أن قومه لا يعلمون بأمره، ا، وذ يطلبه منه الرسول  لتلبية أي طل 
ت فإن عنا ما استطع فخذلأنت رجل واحد وقال له: إنَّا هذا الأمر أمنيا واستخباريا.ً الكريم 
بتوجيهات القائد مخفيا ًاسلامه ليزرع الشقاق  ؛ وعليه تحرك الصحابي الجليل ةالحرب خدع
بن ابي حذيفة االصحليخذلهم عن المسلمين، وبعدها يبعث الرسول صلى والفرقة بين الأعدا  
لتي يحافظ على سرية المعلومات ا مره أناليمان ليتجسس حتى يتثبت ما حل بالقوم، وأ
 لا تحدثنَّ و  ،دخل في القوم فانظر ماذا يصنعوناذهب فا((حيث قال له: عليها،  سيحصل
 .)1()تأتينا)شيئا ًحتى 
عن  والنبوية تكشف حركة العد وجا  في الرحيق المختوم تحت عنوان الاستخبارات
ق  حركات اير  بن عبد المطل  كان العباس«تحرك الأعدا  للهجوم على المسلمين ما نصه: 
ة إلى النبي بعث العباس رسالة مستعجل ؛قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش
 وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجّد في السير حتى ،، ضمنها جميع تفاصيل الجيش
في ثلاثة أيام،  اااا التي تبلغ مسافتها إلى خمسمائة كيلو مترا اااا مكة والمدينة إنه قطع الطريق بين
، فأمره أّبي بن كع  رأ الرسالة على النّبي ق وهو في مسجد قبا . وسلم الرسالة إلى النبي 
 .)2(»قادة المهاجرين والأنصارلرأي مع بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل ا
                                                           
ى السقا وإبراهيم ، تحقيق: مصطفالسيرة النبويةعبد المل بن هشام بن أيوب الحميري:  ن هشامالمعافري، ابانظر: ) 1(
م، 5591ه/4731، 2ط الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،
 .232-992، ص2ج
خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( 2ط ،، بيروت، دار ابن حزمالرحيق المختوم، صفي الرحمن: ) المباركفوري2(
 .042م، ص9002ه/0341)، في قطر
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ا ابني أنسا ومؤنس«أراد أن يتثبت فأرسل  بر عمه العباسبخ بعد أن تبين الرسول و 
فضالة يتسّنطان أخبار قريش، فألفياها قد قاربت المدينة، وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع 
 به الحباب بن المنذر مستطلعا، فجا ت الرسل تؤكد ما أخبريثرب المحيطة بها، وأرسل بعدهما 
العباس، وأن جيش قريش بمشارف المدينة، ولم يعد الأمر سرا، فقد توالت الأخبار بوصول 
قد بات ولأنفسهم، حتى ل قريش وعسكرتها بالقرب من أحد، وأخذ المسلمون الحيطة للرسول
، وأقاموا  بالمسجد النبوي خوفا على الرسولوجوه المسلمين من أهل المدينة وعليهم السلاح 
 .)1(»على مداخل المدينة بالليل حراسا
ليها ع ا ًحريص ومن الاستراتيجيات المهمة في الحروب والغزوات، والتي كان الرسول 
ا جمع دورهكان و ،السرايا التي كانت تسبق ساعة الصفرلأنها إحدى أهم وسائل النصر: 
 .وضاع العدو وجاهزيته للمواجهةومعرفة أالمعلومات والتثبت منها 
تار اخ أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد أن الرسول  في المنتظمجا  
 ،سر إلى موضع مقتل أبي «وقال له:  ،هدعاو  ،على رأس الجيش زيد الصحابي أسامة بن 
وأسرع ، ليهمع وحرق ،أُب نيفأغر صباحا َعَلى أهل  ،الجيش فقد وليت  هذا ،فأوطئهم الخيل
وقدم  ،الأدلا  وخذ مع  ،فأقلل اللبث فيهمتعالى،  فإن ظفرك اللَّ  ،السير تسبق الأخبار
 .)2(»أمام العيون والطلائع 
                                                           
/ ها7241 ،8ط ، دمشق، دار القلم،النبوية على ضوء القرآن والسنةالسيرة ) أبو ُشهبة، محمد بن محمد بن سويلم: 1(
 .881،781، ص2، جم6002
 عبدقيق: محمد ، تحالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدالجوزي) 2(
 .61، ص4م، ج2991ه/2141، 1ط مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكت  العلمية،و القادر عطا، 
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لم بأمور ، فكل قوم أعة تجنيد المصادر والعيون في عقر دار العدوومن العمليات المهم
قد يستأنس . و ))اس  َتع يُنوا َعَلى ُكل ّ َصنير  َعٍة ب َصال ح  َأه  ل ه َا((: الخبر جا  فيقد و وخفايا محيطهم، 
 .)1())ا كان من أمر دنياكم فإليكمم((: له بقوله 
يمن في الالذي ادعى النبوة  تصفية الأسود العنسيو جا ت عملية اغتيال قد ل
 .والاستخباراتي الأمني الحسالإبداع و غاية في  بتوجيهات من الرسول 
أن يخاذلوا الأسود عث رسولا ًإلى الأبنا  وأمرهم ب« أن الرسول فقد ذكر أبو الفدا  
: قدم علينا وبر بن قال بن الديلمياعن «: جا  عند الطبريو  .)2( »إما غيلة وإما مصادمة
ود: ديننا، والنهوض في الحرب، والعمل في الأس، يأمرنا فيه بالقيام على بكتاب النبي  يحنس
 .)3(»؛ وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينا ًإما غيلة وإما مصادمة
تجنيدها تم ف ،بعد أن قتل زوجهاالتي تزوجها  ، وهيزوجته له بغضتم استغلال  وعليه
فيروز ا من قبل ابن عمهالتي كانت  الاغتيالتشارك في عملية لالأسود، و  لتتجسس على
  .وقيس بن مكشوخ ،الدليمي
زاذ، فقلت: يا ابنة عمي قد عرفت بلا  هذا الرجل أقال قيس: فدخلت على امرأته 
 ؟ض  النسا ، فهل عندك ممالاة عليهعند قوم : قتل زوج ، وطأطأ في قوم  القتل، وف
قالت: على أي أمر، قلت إخراجه، قالت: أو قتله، قلت: أو قتله، قالت: نعم، والله ما خلق 
الله شخصا هو أبغض إلي منه، فما يقوم لله على حق ولا ينتهي له عن حرمة، فإذا عزمتم 
                                                           
ان كثير المقاصد الحسنة في بي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد: السخاوي، جا  عند: ) مرفوع بلا اسناد1(
 م،5891، 1، تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت، دار الكتاب العربي، طاديث المشتهرة على الألسنةمن الأح
 ،د.طلعربي، ، بيروت، دار الكتاب اتميز الطيب من الخبيثمحمد: علي بن ، عبد الرحمن بن الشيباني؛ وعند: 311ص
 .12م، ص5891ه/5041
 أخبار المختصر فيبن شاهنشاه:  بن محمود بن محمد ابن عمر) أيوب، أبو الفدا  عماد الدين إسماعيل بن علي 2(
 .551، ص1، ج1، طت، القاهرة، المطبعة الحسينية المصرية، د.البشر
 ،2ط ، بيروت، دار التراث،تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي: ) الطبري3(
 .132، ص3، جم7691/ها7831
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فاجتمع رأيهم على أن عاودوا المرأة في أمره، فدخل أحدهم ، أخبروني أعلمكم بما في هذا الامر
إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به، غير هذا البيت،  ااااوهو فيروز  اااا
فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس، وليس 
سود ، وإني سأضع في البيت سراجا وسلاحا، فلما خرج من عندها تلقاه الأ شيمن دون قتله 
سود شديدا، فصاحت المرأة فأدهشته ؟ ووجأ رأسه، وكان الأه: ما أدخل  على أهليفقال ل
ته فقال: اسكتي لا أبا ل ، قد وهب، له، وقالت: ابن عمي جا ني زائراعنه، ولولا ذل  لقت
ل ، فخرج على أصحابه فقال: النجا  النجا ، وأخبرهم الخبر، فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت 
استثبت ف لهم: لا تنثنوا عما كنتم عازمين عليه، فدخل عليها فيروز الديلميالمرأة إليهم تقول 
 منها الخبر، ودخلوا إلى ذل  البيت فنقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النق  من خارج،
 فقالت: إنه أخي من الرضاعة، هذا؟ثم جلس عندها جهرة كالزائر، فدخل الاسود فقال: وما 
وهو ابن عمي، فنهره وأخرجه، فرجع إلى أصحابه، فلما كان الليل نقبوا ذل  البيت فدخلوا 
فوجدوا فيه سراجا تحت جفنة فتقدم إليه فيروز الديلمي والاسود نائم على فراش من حرير، 
ه في جسده، وهو سكران يغط، والمرأة جالسة عنده، فلما قام فيروز على الباب قد غرق رأس
 ؟فقال: مالي ومال  يا فيروز -يغط وهو مع ذل   -أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه 
فخشي إن رجع يهل  وتهل  المرأة، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه 
 .)1(ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله
، ومثل هتوتجنيد زوج بيت الهدف،اختراق قامت على محكمة،  ةبخطفقتل عدو الله 
تم كيفية اختراق العدو، ونقطة الضعف التي ي  هذا التجنيد الذكي المحكم، والذي ينظر في
خذ به كلما كان كان ديدنا يتم الأ  بحيث يتم تجنيده على أساسهااستغلالها في المصدر نفسه، 
قد استعان بأحد المصادر من ، ومعه أبو بكر  أن الرسول  ن هشام، فقد ذكر ابمتاحا
                                                           
، الرياض، ي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركالبداية والنهاية، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر: ابن كثيرانظر: ) 1(
 .434، 334، 234، ص9م، ج7991ه/7141، 1ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،
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اديا ًماهرا ًالله بن أريقط الليثي، وكان ه وكانا قد استأجرا عبد«فقال: الأعدا  أنفسهم بمقابل 
 .)1(»بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذل ، وسلما إليه راحلتهما
ائمة طالما فالاستفادة من خبرته ق«التجنيد: النوع من على هذا  معلقا ًيقول الغضبان 
 .)2(»مأمون لا ينقل الأخبار للمشركين أنه
قد كانت الاستعانة بالمسلمين أساسية أيضا في مجال التجسس على الأعدا ، فقد و 
 بكر من توجيه أبي في الغار بكر  أبيصاحبه مع  الرسول في قصة  جا  عند ابن هشام
قال ابن  ويستطلع المعلومات التي تخدم أمنهما،لهما، يتجسس الأخبار  بحيثالله  لابنه عبد
 بيبكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأالخروج أتى أبا  جمع رسول الله أفلما «هشام: 
كر ابنه فدخلاه وأمر أبو ب ااااجبل بأسفل مكة  ااااثم عمد إلى غار بثور  ،بكر في ظهر بيته
كون ا ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يمن يستمع لهأعبدالله بن ابي بكر 
يهما، ها علثم يريح ،مولاه أن يرعى غنمه نهاره ةفي ذل  اليوم من الخبر؛ وأمر عامر بن فهير 
 .)3(»يأتيهما إذا أمسى في الغار
 وكان غال  بن الله الكناني الليثي مصدرا ًوعينا ًيوم الفت  بتوجيهات من الرسول 
ق، عثني النبي صّلى اللَّ عليه وآله وسلم عام الفت  بين يديه لأسهل له الطريب«حيث قال: 
 .)4(»ولأكون له عينا
لأن  وسائل جمع المعلومات عند الرسول  إحدىكانت أن العيون   وبهذا يتبين لنا
الناجحة، وهو عمل شاق ومنظم ومكلف،  لعمل المخابرات المعلومات هو الهدف الأهمجمع 
                                                           
بيروت، مؤسسة  ،زاد المعاد في هدي خير العبادبن سعد شمس الدين:  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب) ابن قيم الجوزية1(
 .74، ص3، ج72م، ط4991ه/4141 الرسالة،
، 1، ج6م، ط0991ه/0141 ، الأردن، مكتبة المنار،المنهج الحركي للسيرة النبوية) الغضبان، منير محمد: 2(
 .391ص
 .584، ص1، جالسيرة النبوية) المعافري: 3(
تحقيق: عادل أحمد  ،الإصابة في تمييز الصحابةأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر: ) العسقلاني، 4(
 .342، ص5ا، جم5991/ه5141 ،1ط عبد الموجود وعلى محمد معوض، بيروت، دار الكت  العلمية،
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 تتمثل في: عيون مقيمة داخل صفوف العدو فيو  العيون، منها لوهذا العمل يمر بعدة مراح
من يون وتتحسس أخباره، وع ،وترصد حركته ،مكة، وعيون من المدينة المنورة، تتبع العدو
روب، ثم عمال ثم أسرى الح ،ثم يأتي الأدلا ، من الشام، وعيون يهودية القبائل العربية، وعيون
 .)1(ثم التجار والركبان، ثم الرسل والوفود ،الصدقات
ية حديثة وسائل تقن وقد أصب  لديناالوسائل تتطور بتطور العلم، في أن لا ش  و 
طبيعي أن و ، تساعد في وقت وجيز على الوصول لأكبر قدر من المعلومات الدقيقة ودقيقة
 .ةوفق ضوابط وآليات محددكل هذا يكون  
إنني ف أن يكون مخوًلا لذل  إلالأحد الشروع في التجسس والتحسس  لأنه ليسو 
 .أخص هذه المسألة بالحديث في النقطة القادمة
 وأهدافهما التجسس والتحسس ضوابط: ثانيال لمطلبا
ظروف ومواقف، ومنها التثبت من في عدة  ا ًكان التجسس والتحسس مشروع  إذا
لكل مقام ف ،لهذا الأمر ل َك ِّالمعلومات، فليس لأي أحد أن يشرع في هذا الأمر إلا من ُو بعض 
 ولكل مجال رجال. ،مقال
التوجيه بذل  ينبغي أن يأتي ممكن له الحق في ذل ، وفق أسس وقواعد تراعى فيها و 
 والمفاسد، وبين المفاسد بعضها للبعض.قواعد الشريعة في الموازنة بين المصالح 
لمهمة، مدربا ًوفطنا ًللقيام بتلك ايكون المتحسس أو المتجسس من الطبيعي أن و 
 :الآتيةومع ذلك يجب أن تتوفر فيه الصفات 
 
                                                           
، 1ط ،بخاري، مصر، مكتبة الإمام التاريخ المخابرات الإسلامية عبر العصور) انظر: فرحات، كرم حملي: 1(
 .021-88م، ص7002ه/7241
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 :الصدق والأمانة  .1
ومتورعًا عن الكذب،  ا ًالقائم على هذه العملية صادقمن الضروري جدًا أن يكون 
 ، فالصدق منجاة في الدنيا والآخرة.فيما ينقل من معلوماتنا ًدقيقا ًوأمي
 نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ{ الله تعالى: قال
[سورة  }ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج
الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والصادقون هم ، ]911المائدة:
عند   في مقعد صدقوالهْدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذل  الصدق، إذا أحلهم الله
ة أعمالهم والكاذبون بضدهم، سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم، وثمر  ملي  مقتدر،
 .)1(»الفاسدة
الأمين عادًلا، وكل حريص على العدل قري  من ومن الطبيعي أن يكون الصادق 
أي العدل أقرب «، ]8[سورة المائدة: }سجخم خج حم حج{ :التقوى، قال تعالى
للتقوى، صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور وبين أنه 
 .)2(»ار فما ظن  بالعدل مع المؤمنينوإذا كان هذا للعدل مع الكفمقتضى الهوى، 
 :الموهبة  .2
إن القائم بالتجسس والتحسس لابد أن يكون موهوًبا وذا ملكات خاصة تتي  له 
النجاح في المهمات الموكلة إليه، والموهبة المقترنة بالصدق والأمانة والعدل والتقوى لا تخرج عن 
 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم{ :تعالى في قولهالحكمة التي ذكرها الله 
 .]962[سورة البقرة: }فجفح غم غج عم
                                                           
 .942، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالرحمن بن ناصر:  ، عبدالسعديبتصرف: ) 1(
 .711، ص2، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) البيضاوي2(
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الحكمة هي العلوم النافعة، والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، والألباب  « لأن
ل: وهذا أفضل العطايا، وأجل الهبات، ولهذا قا، ابة الصواب في الأقوال والأفعالالرزينة، وإص
؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى }فجفح غم غج عم عج ظم طح {
نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصواب فيها، وحصول 
، دينهم ودنياهم لخلق أعظم نفع، فيالسداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع ا
وجميع الأمور لا تصل  إلا بالحكمة، التي هي وضع الأشيا  مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، 
 .)1(»لإقدام والإحجام في موضع الإحجاموالإقدام في محل ا
 :الصبر .3
لة والصبر، عدم العج القائم بالتجسس والتحسسمن المميزات التي لا يستغنى عنها 
لأن الأذى هنا نوع من الابتلا   تعرض للأذى؛لا يكشف أمرًا من الأمور حتى وإن بحيث 
 ني{ :قال تعالىحريص على الخير للأمة،  ،لذي لا ينجو منه كل قائم بالحقا
 }رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج
ن لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، ليتبين الصادق م« أنه، فأخبر الله تعالى ]551[سورة البقرة:
الكاذب، والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السرا  لو استمرت لأهل 
الإيمان، ولم يحصل معها محنة، لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز 
رهم هم بأنهم يوفون أجأي: بشر  }رٰ ذٰ{، فائدة المحنأهل الخير من أهل الشر. هذه 
 .)2(»فالصابرين، هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، بغير حساب
 :الانضباط وكتم الأسرار .4
يفهمها القائم بالتجسس وهي من الأمور المهمة والحساسة جدا،ً والتي يج  أن 
حج   الاستخبارية ان من سياسة النبي كقد  و «كل ما يعرف يقال ، فليس  والتحسس
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المصلحة  قتضتاالمعلومات الأمنية والتحركات العسكرية عن جنده وقادته والمسلمين أحيانا ًإذا 
 .)1(»ذل الأمنية 
هاجرين، وكت  له  من الم ةومعه ثماني الله بن جحش  عبد بعث النبي « وقد
هو ومن معه، وقد عمى عنهم الهدف  لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فسار كتابا،ً وأمره أ
ولما وفت   ،معانا ًفي السرية، وحذرا ًمن تسرب أخبار السرية لقريشإالذي يسيرون إليه، وهذا 
قريش، لالكتاب وجد فيه الأمر: أن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف، ليرصد بها عيرا ً
 .)2(»حدا ًمن أصحابه، وأن لا يستكره أخبارهمويعلم له من أ
 كح كج{ :وهذا الانضباط لون من ألوان الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله
عز وجل فأمر ، ]95[سورة النسا : }لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ
بطاعته وطاعة رسوله وذل  بامتثال أمرهما، الواج  والمستح ، واجتناب نهيهما. وأمر «
بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمرا  والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس 
لكن بشرط ورغبة فيما عنده، و تعالى أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله 
ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذل  فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو 
لا يأمر   السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول
هم أن لا الأمر بطاعت ، وأما أولو الأمر فشرطتعالى إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله
 .)3(»عصيةيكون م
ورد أنهم كانوا عيونا،ً أو رجال استخبارات  قرر أن الذين أحد الباحثين قدوإذا كان 
 لهوإنَّا كانوا عيونا،ً ورجال استخبارات  ،وهم غير مسلمين، لم يستعن بهم النبي  للنبي 
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بعورات عدوه، وخططه، وتدابيره الكيدية، محبة للنبي  من عند أنفسهم، يخبرون النبي  
سلم. أبمكة وكان على دين قريش ثم  الذي كان عينا ًللنبي  والمسلمين مثل عمه العباس 
وأما العين الوحيد الذي  ضد عدوه من المشركين.وكذل  كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
 المدينة في الهجرة إلىكان مشركا،ً فهو عبدالله بن أريقط، الذي استعان به و النبي  ناستعا
وثق به وأمنه، وهذا لا يتحقق  ليخرج به إلى طريق لا تهتدي إليه قريش، وذل  لأن النبي 
يوجد في المسلمين من يقوم مقامه، فقد  لا استعان به لأنه  لأنه يوحى إليه، ولعله  لغيره 
 .)1(يتا،ً أي بصيرا ًوعالما ًبالطريقكان هاديا ًخر 
وكل ت شتراط هذا الباحث الكريم لشرط الإسلام في الشخص الذيأن ا ثويرى الباح
كانت   بي ستعان بها الننادا إلى أن العين الوحيدة التي اإليه مهمة التجسس والتحسس است
 :مشركة ليس وجيها ًلما يأتي
انت غير مشروعيتها، ولو ك الاستدلال بها علىالحالة الوحيدة فيكفي لو فرضنا أنها  .1
 لنبه وحذر حتى يتنبه المسلمين لذل .، ومخصوصة للنبي مشروعة 
فت   ففي الحالة الوحيدة،هو الله بن أريقط  ولم يكن عبد ذه الحالاتبهالسيرة مليئة  .2
جا  يهودي ف«على محاصرة قلعة الزبير بحصن النطاة ثلاثة أيام،  أقام رسول الله  خيبر
ل هأدل  على ما تستري  به من أؤمنني على أن تيدعى غزال فقال: يا أبا القاسم 
  الله رسولمنه أن أهل الشق قد هلكوا رعبا من ؟ فإالنطاة وتخرج إلى أهل الشق، ف
لم يكن غزال هذا هو اليهودي الوحيد الذي استطاع النبي « ، و)2(»على أهله وماله
 .)3(»أن يجنده لصالحه ضد بني جلدته 
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ى وأشد كون أقو يأضرارها أن تجنيد العيون غير مسلمة بعد التأكد منها، والتحرز من  .3
كون تحت بعكس المسلم الذي ي ،يتنبه العدو لهمفلا  ،للفت  بالعدو لأنها من بينهم
إلى يومنا الحاضر في الاستفادة من  عهد الرسول من  ةمراقبة العدو، والقصص كثير 
 الأعدا  أنفسهم. وسط التجنيد في
 التجسس والتحسس: أهداف
الأعمال المنوطة بأهل والتجسس والتحسس من  ،ودوافعلأي عمل كان أهداف 
التي  أهدافه ودوافعه التبين والتثبت من المعلوماتأهم الاختصاص في الحالات المشروعة، ومن 
اذا؟، من؟، ولم هي:عن عدة أسئلة لإجابة أو كثروا، بهدف اأو تدور بين الناس قلوا تشاع 
لى إجابات تساعد عتحتاج إلى قد وأسئلة أخرى كثيرة  ؟الآثارما وكيف؟، وما الدافع؟، و 
اتخاذ المواقف يث يتم ؛ بحوالتثبت من تفاصيلها ، تبين معالمهاتمكن من و  ،الوصول إلى الحقيقة
 .المناسبةوالإجرا ات 
 :ما يأتي أهداف التجسس والتحسس في عدة أمور، من أهمهاوتتجلى 
 :يز العملاء من غيرهميتم .1
يمررون و  ،عدا مع الأفقد يتم تداول معلومات تفيد وجود شخص أو أشخاص يعملون 
 كتسباته.الإخلال بمو  الوطن،المعلومات التي تعينهم على التمكن من  مله
بهدف الإضرار، وقد يكون من الشخص عن عمد وإصرار وقد يكون ذل  الأمر 
على ون مجبرا ًوقد يكتضر بالبلاد والعباد، أ أنهامعلومات لا يعرف أنها مهمة، و هل كأن يمرر بج
ل  هي ووسيلة ذل  في الأغ، التبين والتثبتيج   الأحوالوفي كل  ،هذا الأمر وله عذره
 .التجسس والتحسس
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ الله تعالى: لقد نزل قول
 ،)1( حاط  بن أبي بلتعةالجليل في الصحابي  ]1[سورة الممتحنة: }نج مي مى
مرأة ا كتاب تم نقله بواسطةعبر   وذل ، معلومات عسكرية مهمة لمشركي مكة عندما سرب
ليه رضوان الله عاااا فلحق بها الصحابة  ،عن طريق الوحي أمرها تم كشف ، وقدمن قريش
ظهر الذي أ وأفشلت هذه العملية، وتم التحقيق مع الصحابي  اااا بأمر من النبي  أجمعين
 .)2(هذا العذر قبل النبي ف ،عذره
وا نطلقا((أنا والزبير والمقداد، فقال:  بعثني رسول الله :  علي بن أبي طال  قال 
نا تَاَعادى بنا . فانطلق))معها كتاب، فخذوه منهاا ظَع ينة فإن به "،روضة خاخ"حتى تأتوا 
خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. 
قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنُلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من ِعَقاصها، فأخذنا 
لى ناس من المشركين إ أبي بلتعة ، فإذا فيه: من حاط  بنالكتاب فأتينا به رسول الله 
. قال: )) حاطب، ما هذا؟يا((: . فقال رسول الله بمكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
لا تعجل علي، إني كنت امرأ ُملَصًقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من مع  من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذل  من النس  فيهم أن أتخذ 
فيهم يًدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذل  كفًرا ولا ارتداًدا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد 
ني أضرب عنق : دعبن الخطاب . فقال عمر))نه َصَدقكمإ((: سلام. فقال رسول الله الإ
ل: انه قد شهد بدرًا، ما يدريك َلَعّل الله اطلع إلى أهل بدر فقإ((:  فقال ،هذا المنافق
 .)3())اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
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 :يأتيمنها ما  ،القصة يستفاد منها أمور كثيرة، وفيها دورس عظيمةوهذه 
   أن نتثبت، ونعرف الظروف والأحوال والملابساتبعد التبين من الأمر يج ناأن .أ
 .وقوع المخطئ في الخطأالتي أدت إلى 
أن عملية التبين والتثبت تخضع لمعايير شرعية وثوابت أخلاقية يج  المحافظة   .ب
الاضطرار، وهذا ما يتجلى في تعامل الصحابة رضوان الله عليهم عليها إلا عند 
 .أجمعين مع المرأة
من عملية اختراق العدو لنا من أقرب قري ، فقد يستغل ونأخذ حذرنا أن ننتبه  .ج
 .، أو يكون العدو قد دبر له مكيدة يضغط عليه بهاضعفه وحاجته
كالحاجة المادية أو   ،ة والتحسس على من لهم ظروف خاصةالمراجعة الدوري .د
 .وسلوكه سيرته في ترتاب الأجهزة المختصةالنفسية، أو من 
 المضللة: ، والمعلوماتالشائعاتمكافحة  .2
شاعها، ألكي نعلم مصدر الإشاعة، ولماذا اس جدا ًمن عدة نواحي، سوهذا الأمر ح
، لطويةافساد الطبع وسو  الإشاعات يغل  عليهم  ، وفي الأغل  فإن مروجيشاعهاأوكيف 
 طح ضخضم ضح ضج صم صخ{ :وقد أشار الله تعالى إلى ذل  في قوله
إذا  و  ،لى فتنتكم وإلقا  العداوة بينكمهم حريصون ع، أي ]74[سورة التوبة: }عج ظم
من يقبل  أعدائكم، وفيكمخذلانكم، وإلقا  الشر بينكم، وتثبيطكم عن  كانوا حريصين على
فما ظن بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين، فلّله أتم الحكمة حيث  ،منهم ويستنصحهم
 ظم طح { ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين لطفا من أن يداخلهم ما يضرهم
 .)1(ممن المفاسد الناشئة من مخالطته فيعلم عباده كيف يحذرونهم، ويبين لهم }عج
ولعل من أخطر الشائعات ما تروجه الأجهزة المعادية بهدف دفع الخصم إلى اتخاذ 
أجل  ، أو في صالح عملائها، ومنتل  الأجهزة إجرا ات في صالح الدولة التي تنتس  إليها
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الحصول على معلومات صحيحة: يتم في بعض الحالات ترويج الإشاعة بشكل مبالغ فيه؛ «
لتمويه: ايعطي الحقائق، أو من أجل  المبالغات إلى أن ضغطبهدف وضع الطرف الآخر تحت 
ويتم ذل  بإطلاق الشائعات كستار دخان للتمويه ولإخفا  الحقائق؛ بهدف تنفيذ خطط 
الرأي قياس ، أو من أجل )1(»معينة، وغالبًا ما يستخدم هذا الأسلوب في أوقات الحروب
 .بغية توجيهه لغاية معينة العام
 :وتحليلها وماتالحصول على المعل .3
مما لا ش  أن جمع المعلومات والحصول عليها يلع دورا ًكبيرا ًفي الحفاظ على الأمن 
الأزمات، بل أصبحت الدول تقاس قوتها بقدر المعلومات التي تملكها، وتجن ام، والصالح الع
 لخسارة.ل لوسبي ،ضعف ة، فالقوة بالعلم، والجهل بالمعلوموتحافظ عليها من الاختراقات
 آدم  ناأباتعالى الله  فقد ميزوأهمية المعلومة عرفت منذ أن خلق الله البشرية 
 .]13[سورة البقرة: }ّٰ ِّ ُّ َّ{ ، قال تعالى:بالمعلومة
ياه لما فيه القوة، فقال بالعلم الذي منحه إ وكذل  رحم الله تعالى سيدنا الخضر 
[سورة  }ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي{ تعالى:
 .]56الكهف:
على ن ويعتمدو المعلومات تقاعسا،ً  ونالذي لا يملكالجهلة قال تعالى موبخًا  وقد
 .]311[سورة البقرة: }يميخ يح يج هي هى هم هج{ :مغيره
 ،والقرآن الكريم يوجهنا من خلال كم المعلومات الهائل الذي تضمنه عن الأمم السابقة
وعن الكون بكل تفاصيله إلى ضرورة الاهتمام وصراعنا معهم، الكافرين والمنافقين وعن 
 ،وإصلاح الخلق ،بتحصيل المعلومات ثم بتحليلها على نحو يمكننا من توظيفها في عمارة الكون
 والنهوض بأمانة التكليف التي وضعها الله تعالى في أعناق بني آدم.
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 ما يأتي: وفي نهاية هذا الفصل يتضح لنا
التجسس والتحسس يشتركان في قيامهما على البحث والتفتيش سرا، وفي  
اعتمادهما على الحواس، وفي أن حكمهما من حيث الحل والحرمة يتبع المقصد 
 منهما، وفي أن الإنسان يمكن أن يقوم بهما لنفسه أو لغيره.
التجسس غالبًا يكون ضد الخصوم والأعدا  بدافع در  شرورهم أو إلحاق  
يكون غالبا ًمع الأوليا ، بدافع جل  الخير لهم أو فالضرر بهم، أما التحسس 
 در  الشر عنهم.
بل واج ،  محرم شرعا، ومنه ما هو مباحالتجسس والتحسس منه ما هو  
، التجسس لصالح العدوفمن المحرم التجسس على اسرار الناس وعوراتهم، و 
ومن المباح أو الواج  التثبت من المعلومات المتداولة فعًلا، والتجسس على 
 .الأعدا  والمجرمين وأهل الري 
تتمثل في الصدق والأمانة، والموهبة، والصبر، التجسس والتحسس  ضوابط 
والانضباط وكتم الأسرار، أما أهدافهما فتتمثل في تمييز العملا  من غيرهم، 
 مكافحة الشائعات، والمعلومات المضللة، والحصول على المعلومات وتحليلها:و 
 وأص لها أثر سلبي خاالتي عند تداول المعلومات وأخلص من ذلك إلى أنه يجب 
 عام، أن نتعامل معها بطريقة مؤسسية ترتكز على ما يأتي:
 التروي في التبين والتثبت. .1
 التحليل الدقيق. .2
 القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا.ًتقديم التوصيات لمتخذي  .3
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 لثالفصل الثا
 امرتكزات التبين والتثبت في تداول المعلومات وآثارهم
 
 ويشتمل على مبحثين:
 .التبين والتثبت في تداول المعلومات مرتكزاتالمبحث الأول:  
 ويشمل على أمور:
 .أوًلا: تجن  اقتفا  ما لا علم به، والتخمين وسو  الظن 
 الخوض في الباطل وفضول الكلام.رك ثانيا:ً ت 
 .ثالثا:ً اعتماد المؤسسية في التبين والتثبت 
 .آثار التبين والتثبت في تداول المعلوماتالمبحث الثاني:  
 ويشتمل على مطلبين:
 الآثار الفردية:المطل  الأول:  





 المعلومات مرتكزات التبين والتثبت في تداول
 :فيما يأتيإجمالا ً يتمثل  والتثبتأهم ما يرتكز عليه التبينن 
 .تجن  اقتفا  ما لا علم به، والتخمين وسو  الظن 
 ترك الخوض في الباطل وفضول الكلام. 
 اعتماد المؤسسية في التبين والتثبت. 
 وتفصيل ذل  على النحو الآتي:
 وسوء الظنا لا علم به، والتخمين تجنب اقتفاء مأوًلا: 
ن تجن اقتفا  ما لا علم به، والتخمين وسو  الظن من المرتكزات التي يج أن تقوم إ
 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج{ قال تعالى:لتثبت، عليها علمية التبين وا
أي: لا تتبع ما لا تعلم، من « ]63[سورة الأسرا : }مج له لم لخ لح لج
القبيلة  الشعر، لأنها تقفو كل بيت، ومنهقول : قفوت فلانا:ً إذا اتبعت أثره، ومنه قافية 
 .)1(»المشهورة بالقافة، لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس
لإنسان مسؤول لأن ا والنهي يستلزم الأمر بالتثبت في كل ما يقوله الإنسان ويفعله
فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما استعمل «عن كل ما يصدر عنه، 
جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذل  لا يكون إلا باستعمالها به 
 .)2(»ن له وكفها عما يكرهه الله تعالىبعبودية الله وإخلاص الدي
                                                           
 .962، ص3، جفتح القدير: ) الشوكاني1(
 .754، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي2(
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والظن  ،أجمع العلما  على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم، وإنَّا هو ظن«ومن هنا 
 .)1(»لا يغني من الحق شيئا ً
 .]11-01[سورة الذاريات: }يح يج هي هى هم هج ني نى{ قال تعالى:
ابن  لعن المرتابون، قاله أحدها:« :كما يذكر الماوردي  تأربعة تأويلا }ني نى {وفي 
 .تادةأنهم أهل الظنون والفرية، قاله ق الثالث: لعن الكذابون، قاله الحسن. الثاني: باس.ع
 لعن، ها هنا، بمعنى }نى{وقوله:  أنهم المنهمكون، وهو مروي عن ابن عباس أيضا.ً الرابع:
نه تعمد أ أحدهما: والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع خارص. وفي الخرص ها هنا وجهان:
ظن الكذب، لأن الخرص حزر وظن، ومنه أخذ خرص  الثاني: الأصم.، قاله الكذب
 .)2(»الثمار
أما معنوية  ة؛ إحداهما لفظية، والثانيينأن هناك مسألت في تفسيره للآية الرازي وقد قرر
وتقديره  }هى {يحتمل أن يكون خبرا ًبعد خبر، والمبتدأ هو قوله:  }يح {اللفظية: فقوله: 
 راص بالسهو والانهماك فيوأما المعنوية: فهي أن وصف الخ هم كائنون في غمرة ساهون.
يحقق ذل  كون الخراص صفة ذم، وذل  لأن ما لا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص  الباطل
ل ، ، كما يقال في خراص الفواكه والعساكر وغير ذافيد نقصيالخارص وأطلق عليه الخراص لا 
 ،وناهتل الخراصون الذين هم جاهلون سفقال: ق، ص في محل المعرفة واليقين فهو ذموأما الخر 
 }يج هي {: بعد قوله }يح{وقوله تعالى:  .لا الذين تعين طريقهم في التخمين والحزر
  .)3(»يفيد أنهم وقعوا في جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه
                                                           
بي الأشبال الزهيري، ، تحقيق: أجامع بيان العلم وفضله: ) النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر1(
 .599، ص2م، ج4991ه/4141، 1ط ،السعودية، دار ابن الجوزي
 .463، 363، ص5، جوالعيونالنكت : ) الماوردي2(
 .461، 361، ص82، جمفاتيح الغيب: ) الرازي3(
 001
ظن توضيحا ًلأنواع الكثير من ال« ليسبأن هذا البيان وقد عق  الطاهر بن عاشور 
لأن في إبهامه بعثًا على  ،فنبه على عاقبتها وتُرك التفصيل ،المأمور باجتنابه، لأنها أنواع كثيرة
 .)1(»مزيد الاحتياط
ل في بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن يحص« ثم قرر أن اجتناب كثير من الظن يكون
بت اختيار، فلا يعقل التكليف باجتنابه وإنَّا يراد الأمر بالتثخاطر الإنسان اضطرارا ًعن غير 
فيه وتمحيصه والتشك  في صدقه إلى أن يتبين موجبه بدون تردد أو برجحان أو يتبين كذبه 
و معيارها ه فتكذب نفس  فيما حدثت . وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة بما
 .)2(»من الأمارات الصحيحة
 لى لم لخ{ « غيره من المفسرين في بيان سر قوله تعالى: الطبريوقد سبق 
 ولم يقل: الظّن كله، إذ كان قد أذن للمؤمنين ]21[سورة الحجرات: }مخ مح مج لي
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ{ فقال: أن يظن بعضهم ببعض الخير،
فأذن الله جّل ثناؤه للمؤمنين أن يظّن  ]21[سورة النور: }بن بم بز بر ئي
لنا في بنحو الذي قو  بعضهم ببعض الخير وأن يقولوه، وإن لم يكونوا من قيله فيهم على يقين.
 .)3(»التأويلمعنى ذل  قال أهل 
أن بعضا ًمن الظن ليس إثما ًوأنا لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم «وهذا يعني 
وصف، فمفهوم المخالفة منه يدّل على أن كثيرا ًمن الظّن لم نؤمر باجتنابه  }مج {لأن 
سلم أن ي ،أي أن بعض الظن ليس إثما ً }نج مي مى مم{وهو الذي يبينه 
ُ
كون فعلى الم
معيارُه في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في تضاعيف أحكامها 
بع مقاصد وتت ،وما أجمعت عليه علما  الأمة وما أفاده الاجتهاد الصحي  ،من الكتاب والسنة
ستند إلى الدليل لظّن المالشريعة، فمنه ظن يج اتباعه كالحَذر من مكائد العّدو في الحرب، وكا
                                                           
 .152، ص62، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 1(
 .252، ص62ج التحرير والتنوير، ابن عاشور: )2(
 .303، ص22، جفي تأويل القرآنجامع البيان : ) الطبري3(
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الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية، فإن أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند إلى 
 .)1(»الأدلة
  الاحتياط في ى وجوبفي الآية الكريمة قد جا ت للتأكيد عل }مج {إن كلمة 
اعه كالظن في اتبفإن من الظن ما يباح « ،كل ظن، لمعرفة ما يج  اتباعه وما لا يج  اتباعه
ة، ومنه ما يج  كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير يالأمور المعاش
دليل قطعي وحسن الظن بالله عز وجل، ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث 
وهد منه ش ويشترط في حرمة هذا أن يكون المظنون به ممن، يخالفوا قاطع وظن السو  بالمؤمنين
التستر والصلاح وأونست منه الأمانة، وأما من يتعاطى الري  والمجاهرة بالخبائث كالدخول 
والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السو  
 .)2(»يعبث بالشباب فيه وإن كان الظان لم يره يشرب الخمر ولا يزني ولا
الألوسي السابق يفت  الباب أما الأجهزة والمؤسسات التي تسهر على أمن وكلام 
 المواطن وسلامة المواطنين، ويتضمن أصول الضوابط التي ينبغي أن تحكم عمل هذه الأجهزة
 .في كل وقت وحين
 :ويستنتج الباحث مما سبق أن للظن أربعة أوجه
 الهوىعلى التوهم أو و علم  الذي يقوم على غيروهو  ظن محرم وهو الظن السي  .1
 }قمكج قح فم فخ فح فج غم{ تعالى: وإليه الإشارة في قولهالكذب، و 
 تر بي بى بن بم بز{ سبحانه: قوله، و ]32[سورة النجم:
 .]32فصلت:[سورة  }تن تم تز
                                                           
 .352، ص62، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 1(
 .703، ص31ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) الألوسي: 2(
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سو  الظن هو عدم الثقة بمن هو لها أهل، فإن كان بالخالق كان شكا ً«: قال الماوردي
 .)1(»يؤول إلى ضلال
سب  ، و واعلم أن سو  الظن حرام مثل سو  القول«: ووافقه الغزالي الهيتميوقال 
 .)2(»الغيوبتحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام 
، وإليه مةفي الفطرة السلي وهو الأصل وبالمؤمنينظن مشروع وهو أن تظن الخير بالله  .2
 .]811[سورة التوبة: }يح يج هي هى هم هج ني نى{ :قوله تعالىبالإشارة 
 ّٰ ِّ ٱٱ{ فقد قال تعالى:  بأخيه المسلم،وكذل  الواج  على المسلم ظن الخير 
[سورة  }بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر
ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد «:  لخطابعن عمر بن ا، و ]21النور:
خرج ابن أو ، )3( »للتهمة فلا يلومن من أسا  به الظن ومن عرض نفسه، لها في الخير محملا
 لم إنف ،عذرا له فالتمس شي  أخي  عن بلغ  إذا«قال: نه أ محمد بن سيرين عنعساكر 
 .)4(»عذرا له لعل فقل عذرا له تجد
من  تجاه أعدائ  الواج  وهو الظن الذي يكون درجة يصل إلى قد ظن مستح  و  .3
 ما لي لى{ سبحانه:ودين  وأمت  ووطن ، وإليه الإشارة في قوله 
                                                           
وت، دار مكتبة ، بير أدب الدنيا والدين: بن حبي البصري البغدادي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد) الماوردي1(
 .681م، ص6891ه/6041د.ط،  الحياة،
، 1ط ، بيروت، دار الفكر،الزواجر عن اقتراف الكبائر) الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر: 2(
 .051، ص3، جإحياء علوم الدين. الغزالي: 13، ص2م، ج7891ه/7041
امدي، دمشق، ، تحقيق: محمد صادق آيدن الحالمتفق والمفترق، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطي : ) البغدادي3(
 .503، 403، ص1م، ج7991ه/7141، 1ط دار القادري،
وت، دار ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، بير تاريخ دمشق) ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله: 4(
 .941، ص22م، ج5991ه/5141د.ط،  الفكر،
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بظن السو  بمن ظاهره ولا حرج « قال البهوتي، ]17[سورة النسا : }نر مم
 .)1(»السو 
عداوة   شخصبينه وبينأن سو  الظن يستح  من المر  إذا كان  ابن حبانقرر وقد 
مكره فحينئذ يلزمه سو  الظن بمكائده و  ،أو شحنا  في دين أو دنيا يخاف على نفسه مكره
 .)2(لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه
الذي سبقه إلا أنه مخصص لفئة رجال الأمن ، وهذا الظن ليس ببعيد عن ظن أمني .4
فع ر فيه سو  الظن على حسنه لما فيه من يقدم والقائمين على المؤسسات الأمنية، و 
 .الدولة وبأمنهاالمفاسد المتعلقة بمكانة 
 :من عدة وجوهالظن الأمني يختلف عن الظنون الأخرى في تصور الباحث أن و 
ون ، بتخويل من ولي الأمر، ويكونفي هذا الأمرناس معنيون ومختصون أ أنه يقوم عليه .أ
  مشروع،غيراااا للأسف ااااا قد يكون ل بعضها مشروع وبعضها بمراعاة قواعد وأصو  ملزمين
المتحققة د الموازنة بين المفاسأن تتم إلا في حال الاضطرار، وبعد وهذا لا يتم اللجو  إليه 
ي، سوا العلم الشرعر يقتضي وجود رجال أمن قد د الأمر الذي، الوقوع في حال تزاحمها
 يمكن الرجوع إليهم لتثبيت زملائهم فيفي العلوم الإسلامية، بحيث أو أخذوا دورات 
 ،لكل مقام مقالف التي تختلط عليهم فيها الأمور أحيانا، المهماتفي و  المسائل المشتبهة،
 ولكل مجال رجال.
                                                           
عالم بيروت،  ،الإقناعكشاف القناع عن متن ابن حسن بن إدريس:  ) البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين1(
 .201ص، 2جم، 3891ه/3041د.ط، ،الكت 
محمد تحقيق:  ،روضة العقلاء ونزهة الفضلاءبن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد:  ، محمد بن حبانالبستيانظر: ) 2(
 .721، صت، د.طالفقي، بيروت، دار الكت العلمية، د. ومحمد حامد الرزاق حمزة محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد
 401
يفهم من  ،]34[سورة النحل: }ني نى نم نخ نح نج مي{ قال تعالى:
 وقد أرشدنا ،)1(»والعمل بما أفتوه به ،أن من جهل الحكم: يج  عليه سؤال العلما « ذل 
خرجنا في «نه قال: ، فعن جابر أالذي يعترضنا الأمرإلى السؤال عند عدم العلم في  النبي 
ل تجدون فسأل أصحابه، فقال: ه منا حجٌر فشجَُّه في رأسه، ثم احتلم،سفر، فأصاب رجلا ً
رخصة وأنت تقدر على الما . فاغتسل، فمات، فلما  لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد ل 
ي ّ ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاُء الع   ،تلوه؛ قاتلهم اللهق((فقال:   قدمنا على النبي
خ  ر َقًة،  ُجر ح  ه   على يريريرير شك موسى يريريريرأو ييرع ص  َب؛  ع ص  ر َيإنما كان يكفيه أن يتيمَّم، و َ السؤال!
 .)2(» ))يمسَح عليها، وبغسَل سائر جسدهثم 
يقدم سو  الظن عند تداول معلومة تتعلق بأمن الوطن والمواطنين، ويتم البحث والتحري  .ب
لأمن في ويمكن أن يستأنس رجال ار، للوقوف على الحقيقة، نفيًا للتهمة أو دفعًا للشرو 
بل  ،لظنيقتنع بافإن القل  لا ومن ثمرات سو  الظن التجسس؛ « ذل  بقول الهيتمي:
 .)3(»يطل  اليقين فيتجسس
 يكون لا سو  الظن هنا ينبغي ألا يترت عليه إجرا  تجاه إنسان ما، لأن الإجرا  لكن
بسو   له خاطٌر يج ُ عليه إذا عرض َ«في قوله:  وهذا ما يؤكده النوويإلا بعد التبين والتثبت، 
إلى الفكر في ذل  مصلحٌة شرعية، فإذا دعْت جاَز الفكُر  الظن أن يقطَعه، وهذا إذا لم تدع ُ
                                                           
 .973، ص2، جالبيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء : ) الشنقيطي1(
باب المجروح  ، كتاب الطهارة،، تأليف: محمد ناصر الدين الألبانيسنن أبي داود، سليمان بن الاشعث: ) السجستاني2(
، 851، ص2م، ج2002ه/2241 ،1الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط )،463م: (حديث رق يتيمم،
 .951
 .23، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائر) الهيتمي: 3(
 501
باب ما يباح في  هكما في جرح الشهود والرواة وغير ذل  مما ذكرنا  ،في نقيصته والتنقي  عنها
 .)1(»من الغيبة
مع كرجال الأمن والمكلفين من قبل الدولة بج  لغير المختصينأن سو  الظن  وهذا يعني 
لا «: اليقال الغز . ثقةالمظنون به إن كان خاصة  ،وسوسة شيطان المعلومات، والتعامل معها،
في  وما لم تشاهده بعين  ولم تسمعه بأذن  ثم وقع ،يمكن  إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته
 وقد قال الله تعالى: ،فإنه أفسق الفساق ،فينبغي أن تكذبه ،فإنَّا الشيطان يلقيه إلي  قلب 
 .)2(»]6[سورة الحجرات: }يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى{
 ترك الخوض في الباطل وفضول الكلامثانيا:ً 
إذا كان  تداولهاتم ييلا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى التبين والتثبت من المعلومات التي 
 ؛ غاية الأهميةفي ، ومن هنا كان هذا المرتكزممن يخوضون في الباطل ويستهويهم فضول الكلام
 لأنه يوفر للإنسان وقته وجهده وطاقته للقيام بما هو أولى.
 ني{  وقد اغتنم القرآن الكريم حادثة الإف  للتأكيد على هذا المرتكز في قوله تعالى:
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
وتحسبون ذل يسيرا ولو لم تكن زوجة ، أي: تقولون ما لا تعلمون ]61-51[سورة النور: }سج
لما كان َهيِّنا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي، خاتم الأنبيا  وسيد المرسلين، فعظيم  النبي 
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 بح بج ئه ئم ئخ{ :عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! ولهذا قال تعالى
 .)1(}بخ
عتاب لجميع المؤمنين أي: هلا إذا سمعتم حديث الإف  قلتم تكذيبا ً«ففي الآية 
للخائضين فيه المفترين له ما ينبغي لنا، ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث، ولا يصدر ذل منا 
التعج  من أولئ  الذين  }سج خم خج حم{بوجه من الوجوه، ومعنى قوله 
 .)2(»جا وا بالإف 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ{ قال تعالى:ثم 
ل في الباطل ولم يتجنبوا فضو وهذا عتاب للذين خاضوا ، ]21[سورة النور: }بن بم بز
 .الكلام
 هذه هي التحضيضية تأكيدا ًللتوبي ، والتقريع، ومبالغة في }ِّ{«: قال الشوكاني
معاتبتهم أي: كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإف أن يقيسوا ذل على أنفسهم، 
 .)3(»فإن كان ذل  يبعد فيهم، فهو في أّم المؤمنين أبعد
 فضول الكلام وتذكيره بالله عز وجل، وأن يخوض فيمن الواج نص  من ولهذا كان 
أن:  بني النجار عن بعض رجالفي تفسيره  فقد أخرج الطبريفيه،  نفسه مكان المتكلم عيض
أبا أيوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أّم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: «
وذل  الكذب، أكنت فاعلة ذل  يا أّم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله، قال: بلى، 
فعائشة والله خير من ، قال: فلما نزل القرآن، ذكر الله من قال في الفاحشة ما قال من أهل 
وذل حسان وأصحابه الذين ]11[سورة النور: }محمخ مج لي لى لم لخ{ الإف :
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[سورة  }ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ{ قالوا ما قالوا، ثم قال:
 .)1(»كما قال أبو أيوب وصاحبته  :.. الآية: أي.]21النور:
بالتبين والتثبت و وينبه الباحث إلى أن العاملين في المؤسسات المعنية بجمع المعلومات 
لع وتجن  فضول الكلام أثنا  قيامهم بمهامهم، إذ قد يط منها ملزمون بترك الخوض في الباطل
بعضهم على أمور خاصة بإنسان تتم متابعته في أمر ما، فلا يجوز الخوض في تل  الأمور ولا 
ن و إطلاع الناس عليها، وإنَّا التحفظ عليها في حدود ضيقة جدًا لا يطلع عليها إلا المخول
  .لا ًلذل ، فقد يستفاد من هذه المعلومة مستقب
ى بلده في مسألة تتعلق بالتجسس عل شخصأثنا  تتبع  ومن أمثلة ذل  أنه قد يتم
أنه لمعنية ا ت الأجهزةوجدلصالح هيئة أو مؤسسة أجنبية، وأثنا  مراقبته للتأكد من الأمر، 
كن، هنا يج  أن يبقى الأمر في أضيق نطاق ممالنسا ، فبعض علاقات غير شرعية مع  يقيم
أخذ خطوات للتثبت من هذه المعلومة إلا في حالة يتم ية الكاملة، وألا وأن يحظى بالسر 
ن يكون أستاذًا في لأ يتم ترشيحه قدترشيحه لوظيفة تؤثر تل  المعلومة على أهليته لها، ف
، إمرته اللائي يعملن تحت النسا من أو مديرا لمستشفى أو هيئة حكومية فيها عدد الجامعة 
يمثله،  عة البلد الذيات التي تؤثر على سمرضة للوقوع في بعض المحظور فيكون ع ،أو سفيرا ًلبلده
قامة الرجل إفيج  عند ترشيحه للوظيفة أن يعاد النظر في الأمر بحيث يتم التيقن من أن 
بحيث لا تخضع و للعلاقات غير الشرعية أمر طبيعي في شخصيته، وأنه لم يقلع عن هذا الأمر، 
عملية تقييم أخلاقه والتزامه لنزوة عابرة حدثت لظروف طارئة، أو لخطيئة يمكن أن يكون قد 
 وتاب إلى الله تعالى منها.أقلع عنها، 
 خصلتثبت إلا عند اتخاذ قرار بأهلية هذا الشوهذا يعني أنه لا ينبغي اتخاذ خطوات ا
، وسترا صيانة للأعرض ؛في طي الكتمان أو عدم أهليته للوظيفة، على أن يبقى هذا الأمر
 .حرصا على صورة المجتمع من التشوهللمسلمين، و 
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فلا تسولن لأحد نفسه أن ينشر خطيئة لأحد، أو أن يبتز شخصا بذن  ارتكبه، 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح{ ٱفقد قال الله تعالى: 
 الله رسول وقال ]91[سورة النور: }نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له
 عوراتهم، تتبعوا لاو  المسلمين، تغتابوا لا قلبه، الإيمان يدخل ولم بلسانه، آمن من معشر يا«: 
 .)1(»بيته في يفضحه عورته الله يتبع ومن عورته، الله يتبع عوراتهم اتبع من فإنه
 في التبين والتثبت اعتماد المؤسسيةثالثا:ً 
ية، أي على على المؤسسإن التبين والتثبت في تداول المعلومات ينبغي أن يعتمد 
جهات رسمية يحكمها في العمل ميثاق قانوني وأخلاقي صارم، إذ لا يمكن أن ينهض كل فرد 
 .بالتبين والتثبت من كل معلومة يتم تداولها في المجتمع
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم{ يقول الله تعالى:
[سورة  }غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم
ّما لا يعنيهم لما سألوا ع« أنهمعن الأنصار  لتل  الآيةفي تفسيره  يذكر البيضاوي .]981البقرة:
ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة، عق  بذكره جواب ما 
لمراد به ويهتموا بالعلم بها، أو أن ا ،تنبيهًا على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذل  ؛سألوه
 ،التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه
 ،سر على مثلهولم يج ،ولكن البر بر من اتقى ذل  ،والمعنى: وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم
 فباشروا الأمور من وجوهها ،إذ ليس في العدول بر }ضمطح ضخ ضح ضج {
كي ل }غج عم { يير أحكامه والاعتراض على أفعالهفي تغ }عج ظم{
 .)2(»تظفروا بالهدى والبر
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 اعدة منوهذه ق، أمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم وإنَّا
ل طريق وأسهله، يحصل به مقصوده، وهكذا كأن يسل  أقرب للمر  ينبغي إذ ، قواعد الشرع
عون المل  ل له المقصود بمن حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه، فلا بد أن يحص
 .)1(المعبود
تكون في المجتمع عدة مؤسسات معنية بتنظيم حركة تداول هذا يج  أن وعلى 
 .للش  والريبة، ودفعا ًللنزاع والفشل االمعلومات، وبالتبين والتثبت منها، در ً
يم، حث عليه القرآن الكر  ولا ش أن الرجوع للجهة المخولة أمر رباني ومنهج إسلامي
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى{ قال تعالى: فقد
النص ، فهذا ]38[سورة النسا : }ىٰني نى نن نم نز نر مم ما
تأدي  من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جا هم أمر «الكريم فيه 
من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
لي الأمر منهم، بر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أو عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذل الخ
أهِل الرأي والعلم والنص  والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن 
رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذل . وإن رأوا 
ذا قال: ن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهأنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولك
هم ومأي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعل }ىٰني نى نن نم{
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن ، الرشيدة
يولىَّ َمْن هو أهل لذل ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
لأمر نشر الأمور من حين سماعها، وافي للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 
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يحجم ف الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيُاْقِدم عليه الإنسان؟ أم لابالتأمل قبل 
 .)1(»عنه؟
 وقد كان الصحابة في غاية الحرص على الالتزام بهذه المعاني، يشهد لذل  ما رواه
يقرأ سورة الفرقان في حياة  بن حكيم : سمعت هشامقال بن الخطاب عمر عن  البخاري
، ول الله يها رس، فاستمعت لقرا ته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأن ِرسول الله 
فكدت أساوره في الصلاة، فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 
قد أقرأنيها على  . فقلت: كذبت، فإن رسول الله سمعت  تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان  غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
، فقرأ عليه القرا ة التي ))رسله، اقرأ يا هشامأ((: يها! فقال رسول الله روف لم تقرئن ِعلى ح
، فقرأت القرا ة ))قرأ يا عمرا((، ثم قال: ))ذلك أنزلتك((: سمعته يقرأ، فقال رسول الله 
ذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ك((: التي أقرأني، فقال رسول الله 
 .)2())فاقرؤوا ما تيسر منه
مها جديدة للقرآن لم يتعل عندما تبين بأن هناك قرا ة  ن عمر بن الخطابأويلاحظ 
يسمعها من قبل، انطلق للجهة ولم  ،من الجهة المسؤولة عن بلاغ السما  وهو الرسول 
 المخولة بالنفي والإثبات لكي يتثبت من الأمر قبل أن يتداولها.
 رأسمن  تحريض فيهامعلومات  قصة نقل زيد بن أرقم ،)3(ذكرت عدة تفاسير وقد
 حيث اااا رضي الله عنهم أجمعيناااا وأصحابه   على الرسول الله بن أّبي بن سلول النفاق عبد
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ا السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربن. الشربيني، محمد بن أحمد الخطي : 213، ص3، ج1ط
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واللَّ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعّز منها الأذّل. ثم أقبل على من حضر من قومه  قال:
أحللتموهم بلادكم، ونزلوا منازلكم، وآسيتموهم في أموالكم فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم! 
رضوا ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم، ثم لم ت حتى استغنوا. أما واللَّ لو أمسكتم عنهم ما
وكان ، قللتم وكثروافأيتمتم أولادكم و  أغراضا للمنايا فقتلتم دونهم، -أنفسكم فعلتم حتى جعلتم
بذل ، وعنده نفر  فحّدث رسول اللَّ  -غلام لم يبلغ أو قد بلغ وهو- زيد بن أرقم حاضرا
قال: لا  )) غلام، لعلك غضبت عليه؟يا(( من المهاجرين والأنصار، فتغير وجهه ثم قال:
لعله شبه ف((قال: لا يا نبي اللَّ . قال:  ))عله أخطأ سمعك!ل((واللَّ ، لقد سمعت منه. قال: 
أّبي، حتى  وشاع في العسكر ما قاله ابن .منه يا رسول اللَّ  لقد سمعت ُ ،قال: لا واللَّ  ))عليك؟
 لامفي جملة ك : ااااما كان للناس حديث إلا هو. وأّن  جماعة من الأنصار زيد بن أرقم، فقال
 الخطاببن  . وقال عمروإني لأرجو أن ينزل اللَّ على نبيه، حتى تعلموا أني كاذب أم غيرياااا 
 الناسحدث  يتلا((وقال:  رسول اللَّ ! مر عباد بن بشر فليأت  برأسه. فكره ذل  : يا
 وبلغ الخبر ابن أّبي، فحلف باللَّ ما قال من ذل  شيئا، ثم مشى، ))أن محمدا يقتل أصحابه
 .)1(وحلف باللَّ ما قال إلى رسول اللَّ 
 فيما سبق جملة من الأمور المهمة:ويلاحظ 
ولم  ،ولهذا قام بنقل المعلومة إليهالدور المؤسسة النبوية،   إدراك زيد بن أرقم أولها:
 يروجها بين الناس.
ؤسسة في اتخاذ القرار تل  المعلى عدم تجاوز   تأكيد عمر بن الخطاب ثانيها:
 بأن يأمر هو بذل . ، ولكنه أشار على الرسول الله بن أبي المناس ، فلم يأمر بقتل عبد
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بمعاقبة أبيه بمعزل لم يتخذ قرارًا  الله بن عبدالله بن أبي  أن الصحابي عبد ثالثها:
وقال له: إن كنت تريد قتل أبي فمرني  عن مؤسسة السلطة في الدولة، ولكن جا  للنبي 
 .)1(أحمل ل  رأسه
صبر، الأني و تينبني على الأن العمل المؤسسي لا يقوم على الاستعجال، ولكنه  رابعها:
 من مواقفه الكثيرة التي تبين بغضه للرسول بالرغم مع ابن أبي  وهذا ما فعله الرسول 
 :ما يأتي ومنهاوللدين وللمسلمين، 
إلي  عني، فوالله، لقد آذاني «: يوما ً قبل عليهأعندما  للرسول ابن سلول قال  
أطي  ريحا  رجل من الأنصار: والله، لحمار رسول الله نتن حمارك، قال 
 .)2(»من 
 بن الله بن أبي على عبد مر رسول الله «ي عن أبي هريرة قال: عند الهيثمجا  و  
الله بن عبد  فقال ابنه عبدفقال: قد غبر علينا بن أبي كبشة،  ،سلول وهو في ظل
فقال  ،، لئن شئت لآتين  برأسه: والذي أكرم ، والذي أنزل علي  الكتابالله
وقال  في الأوسط، رواه الطبري ))، وأحسن صحبته، ولكن بر أباكلا((:  النبي
، )3(»قات، وبقية رجاله ثتفرد به زيد بن بشر الحضرمي. قلت: وثقه ابن حبان
 .)4(وقد حسنه الألباني
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لرياض، مكتبة ، اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالرحمن ناصر الدين:  ، أبو عبد) الألباني4(
 .776، 676، ص7م، ج2002ه/2241، 1ط المعارف،
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 التبين والتثبت يستلزم ما يأتي:والاعتماد المؤسسي في 
لي أمر البلاد الأجهزة المصرحة من قبل و المؤسسات و أن يكون المتبين والمتثبت من منتسبي  .1
 أو من المخولين لهذا الأمر.
كان    يحق لأييل من المسؤولين، فلاوتخو عدم الشروع في التبين والتثبت الأمني إلا بأوامر  .2
بع أمر كأن يرى أن هذا في الصالح العام، أو بهوى لتت  أن يستغل وظيفته أو يبادر بفهمه
تها، فهذه أمانات يج صيان، لين المخولين بإعطا  الأوامردون إيعاز من المسؤو  شخصي
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم{ تعالى: قال
 }قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم
ه. بالقيام بمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر الأ«: ، يقول السعدي]85[سورة النسا :
فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل 
 .)1(»ات التي لا يطلع عليها إلا اللهفي ذل  أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمور 
، بيعة فيهطوأن الخطأ النظر إلى الجان  الفطري للإنسان و  الإنسانية، يرعدم تجاوز المعاي .3
 جم{ عالى:تفقد يرجع العاصي ويتوب ويتطهر، وقد قال  وأن خير الخطائين التوابين،
 .]222[سورة البقرة: }سج خم خج حم حج
 يطلع عليها ولا ،تتعدى توثيقها الأمني وألا ،وتداولها المعلوماتعدم نشر هذه السرية و  .4
يقصد  مهممبدأ «وهذا  ،تتي  له ذل  صلاحية لهالمسؤولين إلا من كان مكلفا ًأو  من
به ألا تمن  المعلومات السرية إلا لمن تحتم طبيعة واجبه المكلف به استخدام هذه المعلومات 
 ، ومهما تعاظم مقدارالسرية، وتحج عمن سواه، مهما كانت درجة حرصه على الدولة
 .)2(»الثقة فيه
                                                           
 .381، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) السعدي1(
 .15، صصورتاريخ المخابرات الإسلامية عبر الع) فرحات: 2(
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ب با فلا يذكر ما يتوهم إلا من ،نتيجة التتبع بصدق وأمانه دون زيادة أو نقصانذكر  .5
أو من باب إبدا  وجهة النظر المنضبطة بالتقوى والعدل، مع تحديد نسبة التثبت التحليل 
 .وهل هي في الدرجة القصوى أم أقل من ذل 
بعض الأمور ينبغي أن تخضع لمراحل إضافية من التثبت، حتى ولو أعلن المسؤول عن  .6
المتابعة أنه قد بلغ درجة اليقين في تثبته، ويدل على ذل  أن الهدهد ااا وهو أحد جنود 
 لخ لح لج كم كل كخ{: جمع المعلومات اااا بعد أن قال لسليمان 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
  .]42-22[سورة النمل: }ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 كا قي قى في فى{صدق الهدهد،  تثبت منأنه سيكان رد سليمان 
سنتثبت في الخبر الذي جئتنا به لنعرف إن كنت  أي ]72[سورة النمل: }كل
يأخذ بالمعلومة التي أوردها الهدهد لا  سليمان أن نجد وهكذا  .)1(فيهصادقا أم كاذبا 
، ختباريضع قوله موضع التحقيق والا، بل بالرغم من ادعائه بأنها قد بلغت حد اليقين
 .)2(يظلم فيها الكبير وهكذا الأمم العاقلة الرشيدة، لا يهان فيها الصغير، ولا
وثائق، أو أموال، أو أي أمر حصل عليه جرا  البحث والتحري أي عدم التصرف في  .7
 كج{ قال تعالى:لأنه مل  للدولة،  ؛عن المعلومة المتداولة إلا بإيعاز أصحاب القرار
ويدخل في «: يقول ابن كثير .]091البقرة:[سورة  }لخ لح لج كم كل كحكخ
 .)3(»ذل  ارتكاب المناهي
                                                           
 .054، ص91، ججامع البيان في تأويل القرآن: الطبريانظر: ) 1(
، د.ت، 1ط، القاهرة، دار نهضة مصر، التفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد: الدكتور طنطاوي، انظر: ) 2(
 .333، ص01ج
 .425، ص1، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير3(
 511
ومعلوم أن كثيرا ًمن الموظفين والمسؤولين قد توضع بين يديه بحكم عمله بعض الهدايا 
بعث رجلا ً هأن ص  عن النبي أو الممتلكات، فهذا لا يحق له أن يأخذ منها شيئا،ً وقد 
عطاهم أه، ، والتي ابتعثتلمهمة رسمية وعندما رجع للمؤسسة المسؤولة ااااامن بني أسد اااا الأزد من 
 ،وكأن هذا حق له دون إذن وأمر هدية أهديت له أثنا  مهمته،خذ أما كانوا ينتظرون، و 
 . على المنبر قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي و 
ل العامل نبعثه ا بام((: ثم قال ،فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه :أيضا ًقال سفيان 
والذي ، أم لا هل فينظر أييره  َدىوأمه لي، فهلا جلَس في بيت أبيه هذا لك وهذا فيأتي يقول 
 ،ن كان بعيرًا له رُغاءإ ،إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته تي بشيءنفسي بيده لا يأ
لا هل بلغت أ :هيإبط تيعفر  أيناثم رفع يديه حتى ر  ،تيعرأو شاة  ،بقرة لها خوار أو
 .)1())ثلاثا ً
لهذا على حرمة أخذ ما يهدى لصاح  المهمة، و  الرسول من تأكيد  وفي ذل 
 .أن يسلمهاعليه يج  
                                                           
 .4231)، ص4717، رقم الحديث: (، كتاب الأحكام، باب هدايا العمالصحيح البخاري) 1(
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 ثانيالمبحث ال
 التبين والتثبت في تداول المعلومات آثار
 الآثار الفرديةالمطلب الأول: 
 :تمثل فيما يأتيتكون له آثار فردية تإن التبين والتثبت من المعلومات التي يتم تداولها 
 :والراحة النفسية تحقيق الطمأنينة 
 ذل  في وقد بين الله تعالىالطمأنينة، والرضا وعدم الندم، من آثار التبين والتثبت 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى{: قوله
، مودهالآية التي هي صل البحث وعهذه  ومن، ]6[سورة الحجرات: }ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
هذا يشمل و يتعلم الإنسان الطريقة المثلى في كيفية تلقي المعلومات، ثم كيفية التعامل معها، 
 سو  بنبأ إن جا كم خاطر ُ« الأنبا  ويشمل الخواطر المترتبة عليها، وكأن الآية تشير إلى أنه
 ،فتظنوا بهم السو  ،، خشية أن ُتصيبوا قومًا بجهالةهولا تُبادروا بإظهار  ،سو   فتبّينوا وتثّبتوا
ا خطر فُتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فالمنافق قلبه على طَرف لسانه، إذ ،وتقعوا في الغيبة
َوَزنه ا  قلبه، إذا خطر شي ٌ نظر فيه، و ر فيه شي  نطق به، فهذا هال ، والمؤمن لسانه من و 
لخواطر : وزن افيه مصلحة نطق به، وإلا ردَّه وكتمه، فالواج  ُ ، فإن كانبميزان الشرع
 .)1(»، فلا يُظهر منها إلا ما يعود عليه منفعتهبالقسطاس المستقيم
؛ لأن الأفراد يشعرون أن أي معلومات يتم تداولها الشعور بالأمان النفسي وهذا يحقق
ؤاخذوا بها إلا لن يبالتالي و  ، وسيتحرج الآخرون من تداولها،بشأنهم لن تكون عرضة للقبول
 .والتثبتبعد التبين 
ولهذا وجدنا القرآن الكريم يحذر من مغبة ح  إشاعة فواحش الأقوال والأفعال، قال 
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح{ تعالى:
 . ]91[سورة النور: }نه نم نخ نح نج مخمم
                                                           
 .002، ص3، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد) الحسني: 1(
 711
 الأخبار صفات من الشيوع لأن خبرها، يشيع أن الفاحشة تشيع أن: ومعنى
 يشيع نأ أي مضاف، تقدير تعينولهذا ي ،بها التحدث اشتهار: وهو كالفشو  والأحاديث
 .)2(القاذفين، ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنينوتعالى هّدد سبحانه . )1(خبرها
 محبة أن علىالى منه تع تنبيها المؤمنين في الفاحشة لشيوع المحبة على الوعيد وجعل
 لاأ لطويةا تل  شأن ومن ،المؤمنين نحو النية خبث على تدل الأنه؛ العقوبة تستحق ذل 
 فالمحبة يره،غ من ذل  بصدور يسر أو ،له مح  هو ما عنه يصدر حتى كثيرًا  صاحبها يلبث
 .)3(عليها شديدا، ولهذا كان الوعيد وقوعه يح  ما لإبراز التهيؤ عن كناية  هنا
 يصرفذا وه ،سمعتها سو  وكراهتهم ،وقوعها تهيبهم المفاسد عن الناس يزع مماإن 
 من ورهاص وتنمحي تنسى حتى رويدا رويدا عليها الإقدام فضلا عن تذكرها عن تفكيرهم
 ،هاكر فإن الخواطر تتذ  الفواحش من شي  بوقوع الحديث الأمة بين انتشر إذاإما  النفوس،
 على وقعها ةوخف بوقوعها التهاون النفوس إلى بذل  دبيف الأسماع على خبرها وقع فيخو 
 الحديث وتكرر قوعهاو  تكرر وبمقدار اقترافها على تقدم أن الخبيثة النفوس تلبث فلا، الأسماع
 ار ر ض بالناس روالضر  الأذى لحاق من الفاحشة إشاعة في ما إلى هذا ،متداولة تصير عنها
 الأدب ذاهالله تعالى  ذيل ولهذا، والكذب الصدق في الأخبار تفاوت على المقدار متفاوت
 عظكمفي المفاسد من ذل  في ما يعلم أي }نه نم نخ نح نج{: بقوله الجليل
 .)4(رضر  عليه يترت  لا بذل  التحدث فتحسبون تعلمون لا وأنتم لتجتنبوا
لقل ، ذل با ، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلا الشديد كان هذا الوعيدوإذا  
 ثم ؟اونقله فواحش الأخبار إظهارمن إقدام الإنسان على  فكيف بما هو أعظم من ذل 
 .)5(الترويج لها بين الناس
                                                           
 .361ص، 5ج، إرشاد العقل السليم: انظر: أبو السعود) 1(
 .71، ص4، جفتح القدير: الشوكانيانظر: ) 2(
 .481، ص81، جالتحرير والتنوير ،بتصرف: ابن عاشور )3(
 .581ص، انظر: المصدر السابق) 4(
 .365ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي) 5(
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 :الوصول إلى وجه الصواب في الأمرالقناعة و  
هذا ينأى بالناس و في الأمر، ومن آثار التبين والتثبت القناعة والوصول للحق والصواب 
 فى ثي ثى{ بنا قوله تعالى: يطان، وقد مروساوس الشاتباع ا ، و عن الوقوع في الأخط
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن
 .]38[سورة النسا : }ئخ ئح
 َأو ِ ،َعُدوِِّهم ْ َوقَاْتل ِ اْلُمْسِلِمين َ ر ِظَف َ َنحْو َ أَْمن ٌ ِفيه ِ اْلأُُمور ِ ِمن َ َشياْ ًئا سمَُِعوا ِإَذا َأنهَّ ُم ْ َواْلَمْعَنى 
يحدث  َهَذا َكان َ:  ِقيل َ، وقد ِقيَقِته ِح َ َعَلى يَِقُفوا َأن ْ قَاْبل َ بِه ِ َوَتحَدَّ ثُوا َأْظَهُروه ُ ََهَذا ِضدن  َوُهو َ َخْوف ِ
. ِل  َذ َ في  َعَلْيِهم ْ  شي لا أنهم ويظنون  النَّبي ِّ أَْمر َ يُاْفُشون َ َكانُوا  ِلأَنهَّ ُم ْ اْلُمْسِلِمَين، َضَعَفة ِ ِمن ْ
 .)1(اْلُمَناِفِقين َ في  هو وقيل:
 خبر منذ إ العبرة، لعموم تعيين غير من المسلمين جمهور في الكلام يكون أن ويجوز
 لب خاصة، المنافقين دأب من ليست والخوف الأمن بأحوال الإذاعة أن يعلم الناس أحوال
 الإيمان وضعيف رر،الض لأجل يذيع فالمنافق النيات، تختلف وإنَّا الناس، أكثر به يلغط مما هي
 الناس امةع من غيرهما وأما الحكة، من صدره في مما استشفا  الشبهة، فيه يرى ما يذيع قد
 العامة فخوض ،منها ينالهم عساه لما أو أسرارها، كشف  في الرغبة لمحض الأمور بهذه فيولعون
 يكونو  عملهم، عن به شغلوا إذا جدا ضار وهو ،معتاد أمر والسلم، الحرب وأمور السياسة في
 ولا ون،يعلم ما كتمان  يستطيعون لا وهم به، وأذاعوا ذل  أسرار على وقفوا إذا أشد ضرره
 الخوف أمر ومثل أمتهم، بأسرار العدو جواسيس علم وأضره يقولون، ما ضرر كنه  يعرفون
 .)2(العامة دون بالخاصة تختص التي العامة، والشئون السياسية الأمور وسائر والأمن
                                                           
 .192، ص5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
تفسير  :محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بها  الدين بن منلا علي خليفة القلموني، رضا) 2(
 .242، ص5م، ج0991ه/0141، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، القرآن الحكيم (تفسير المنار)
 911
 وأُولي  لرَُّسول ِا على يعود أن يحتمل وِمناْ ُهم ْ وفي الأمر، على عائد َردنوه ُ في والضمير
وجملة : عالىت وقوله الناس، من البحثة لعلمه أي كلها،  الجماعة على يعود أن ويحتمل اْلأَْمِر،
 .)1(المتأولين من باتفاق المؤمنين لجميع خطاب َوَرْحمَُتُه، َعَلْيُكم ْ اللَّ ِ َفْضل ُ َوَلْولا
 السرايا، ا أمر  أنهم: والثاني. منهم والرأي العلم وذو  أنهم: أحدهما: قولان الأمر أولي فيو 
 أهلو  الناس، على أمر لهم الذين الأمر أولي لأن قالوا الأول، على القول هذا رجحوا وهؤلا 
 بأن: عنه وأجي  .الناس على أمرا لهم بأن الموصوفون هم الأمرا  إنَّا كذل ،  ليسوا العلم
 يسموا أن يبعد لم قولهم قبول غيرهم على يج  وكان ونواهيه، الله بأوامر عالمين كانوا  إذا العلما 
 كخ  كح كج قم{: تعالى قوله عليه يدل والذي الوجه، هذا من الأمر أولي
، بإنذارهم الحذر فأوج  ]221:التوبة[سورة  }لم لخ لح لج كم كل
 .)2(عليهم الأمر أولي اسم إطلاق المعنى لهذا فجاز قولهم، قبول المنذرين وألزم
 أن ينبغي بأنه للإيذانفجا ت  }ىٰني نى نن نم {أما جملة 
 الذين الرادون  أولئ لَعِلمه أي، فحواه واستيضاح ُ معناه استكشاف ُ إليهم برده قصدهم يكون
ن يتم رد الأمر م جهة من أي }ني{ ،وتدبيرَه علمه ويستخرجون يتلقونه أي ،بطونهنيست
 تدبيره ستخرجوني الذين لَعلمه وقيل ،الاختلاف ِ وتوّهم ِ الاشتباه من وقع ما يَقع ْ فلم، إليهم
 .)3(ومكايِدها الحرب بأمور ومعرفتهم وتجاربهم همبفطنت
                                                           
 .802، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر: ابن عطية) 1(
، مفاتيح الغيب :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، بتصرف الفخر الرازي )2(
 .351، ص01ه، ج0241، 3دار إحيا  التراث، ط
 .361ص، 5ج، إرشاد العقل السليم: انظر: أبو السعود) 3(
 021
 إذاعته وأن ،المسلمين إظهاره يضر ما كتم يج  أنه كل ما أورده المفسرون في الآية  ثمرةو 
أولي الأمر في كل  لىإ الرجوع يلزم أنه وعلى ،صحته يعرف لم بما يخبر لاينبغي أ وأنه ،قبيحة
 .)1(شأن يختصون بالنظر فيه
 :ثمالإتجنب الوقوع في  
 فم فخ فح فج{ ، يقول الله تعالى:ثموقوع في الإتجن ال ت،ومن آثار التبين والتثب
[سورة  }مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح
على  رام، ولا تحكم، ولا تنظر إلى الحأي: لا تقل ما لم تعلم، ولا تسمع اللغو«، ]63الإسرا :
ه والتبصر بالبصر على وج ،عن الكلام باللسان، والتسمع بالسمع وأنت مسؤول، الظن
 .)2(»الإخبار، وهو من جوامع الكلم
وهذا ينأى  ،يطرق سمعهولا ش  أن التبين والتثبت يجعل الإنسان حذرا في تداول ما 
لا، يوقع الإنسان في الكذب عاجلا أم آج ُيْسَمع ُبه عن الوقوع في الكذب، لأن تداول كل ما 
، )3()ا سمع)لمرء كذًبا أن يحدث بكل مبافى ك((: إلى ذل  في قوله  رسولالوقد أشار 
ة يكون عرضأن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن، فإنه « ذل 
ولهذا يجي  إلي بعض الناس يقولون: صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت ، للكذب، وهذا هو الواقع
  .)4(» يقلوجدته لم وجدت أنه لم يكن، أو يأتي إلي  ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت
ا ، فإذيتثبتفإنه لا إذا كان على قناعة بأن كل ما يقوله الناس صدق  إن الإنسان
 ،)5(ن لم يتعمد لكن التعمد شرط الإثموإسيقع في الكذب، لا محالة فإنه حدث بكل ما سمع 
                                                           
 .632ص، 3ج، محاسن التأويل: انظر: القاسمي) 1(
 .862، ص2، جبحر العلوم: ) بتصرف: السمرقندي2(
 .51)، ص5المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم الحديث: (: صحيح مسلم) 3(
 .681ص، 6، جم1002/ه1241، الرياض، دار الوطن، د.ط، شرح رياض الصالحين) العثيمين، محمد بن صالح: 4(
جارية الكبرى، ، مصر، المكتبة التالجامع الصغيرفيض القدير شرح : ) الحدادي، محمد عبد الرؤوف بن زين العابدين5(
 .2، ص5، جم7391/ه6531، 1ط
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ة أقوال الكذب، لكن المعرفة بحقيقكثير من الناقلين ليس قصده «: شي  الإسلامولهذا قال 
الناس، من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر 
 .)1(»على بعضهم
 قديم النصح والإعراض عن الجاهلين:ت 
وهذه قيمة  ،والإعراض عن الجاهلينالنص  تقديم الفردية  آثار التبين والتثبتومن 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز{ :الله تعالى إليها في قوله أخلاقية رفيعة أشار
  .]991[سورة الأعراف: }بز
وقد جمعْت هذه الآية مكارم الأخلاق لأن فضاِئل الأخلاق لا «يقول ابن عاشور: 
دخل ، أو إغضا  ًعما لا يلائم فت}ئم ئز {تعُدو أن تكون عفوا ًعن اعتدا  فتدخل في 
 .)2(»}بز بر ئي {في 
والإعراض يتأتى في حال عناد المنصوح وتعاليه بسب الكبر والعزة بالإثم، وهذه النوعية 
 مامم لي لى لم كي كى كم كل{ :من الناس مذكورة في قوله تعالى
إذا ُوعظ هذا الفاجر «أي: ، ]602[سورة البقرة: }نى نن نزنم نر
في مقاله وفعاله، وقيل له: اتق الله، وانزع عن قول  وفعل ، وارجع إلى الحق امتنع وأبى، 
»وأخذته الحميَّة والغض  بالإثم، أي: بسب  ما اشتمل عليه من الآثام
َكَفى وقد قيل:   .)3(
ِس َ، ِمثْاُل َ يُوِصيِني : َعَلْي َ بِنَاف ْله َأُخوُه: اتَِّق اللََّ، فَايَاُقول ُِباْلَمْر ِ ِإْثمًا َأْن يَاُقوَل َلُه 
 .)4(
                                                           
، م3002/ه4241، الرياض، دار الفضيلة، د.ط، منهاج السنةالسلام:  الحليم بن عبد ، أحمد بن عبد) ابن تيمية1(
 .796، ص3ج
 .992، ص9، جالتحرير والتنوير) ابن عاشور: 2(
 .645، ص1، جتفسير القرآن الكريم: ) ابن كثير3(
 .91، ص3، جالجامع لأحكام القرآن: انظر: القرطبي) 4(
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 :وسياق هذه الآية يشتمل على جملة من الأصول المهمة، أذكرها فيما يأتي
 ة،حيحص مبنيا على أسسكون يليس بالضرورة أن  الذي يتم تداولهالكلام جميع أن  .أ
 .حتى وإن كان منسقا ًومرتبا ً
فعن  ،القدرة على ترتي  الكلام وتنسيقه بحيث يسحرك أسلوبهبعض الناس يمل   .ب
فعج  الناس  ،قدم رجلان من المشرق فخطبا أنه قال: ƒالله ابن عمر  عبد
ليس كل البيان  ولكن ،)1())ن من البيان لسحراإ((: فقال رسول الله  ،لبيانهما
الذي وإن   ،اق الآية السابقةكن البنا  عليه، وهذا ما يفيده سيالساحر صحي ، ويم
 اذير ًتح مخاط  كل  ليعم معين لغيرإلا أنه يجوز أن يكون  كان الخطاب فيه للرسول 
 ،الناس أحوال استطلاع إلى لهم وتنبيه ،المنافقين حيل عليهم تروج أن من للمسلمين
 .)2(منه بد لاأمر  ذل بيان أن و 
 فهناك طبائع فاسدة بسب  الكبر ،النص  والإرشادكل الناس مؤهلا لقبول ليس   .ج
 والاعتزاز بالإثم.
أو الضارة؛ لأن أثر الكلمة في من الفساد الكبير الترويج للمعلومات الكاذبة ن إ .د
 .الإفساد أشد من العمل
 المجتمعية: الآثار ثانيالمطلب ال
 :ما يأتيومنها  ،على المجتمع إيجابية كثيرة آثارًاإن للتبين والتثبت 
 :لإخاء والمحبةحفظ روح ا .1
فظ روح الإخا  أثر بالغ في حالمجتمع داولة في تمن المعلومات الم تبين والتثبتإن لل
ا، حريصا على دفع كل معلومة سلبية، وبيان ضررهوالمحبة بين الناس، حيث تجد الجميع 
واستحضار قيمة عدم التدخل فيما لا يعنيهم، لأنها من حسن إسلام المر  بحس  حديث 
                                                           
 .9801)، ص7675، رقم الحديث: (، كتاب الط ، باب إن من البيان سحراصحيح البخاري) 1(
 .662ص، 2، جالتحرير والتنويرابن عاشور: انظر: ) 2(
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 دائرة في يطلبون التبين ثم التثبتفإنهم في الأمر ، فإن كان ولابد من التدخل )1(الرسول 
رى المؤمنين ت((: في ظلال قول الرسول  ونيعيش أهل الاختصاص ما أمكن، كل ذل وهم
سده ضوا تداعى له سائر جهم كمثل الجسد إذا اشتكى عففي تراحمهم وتوادهم وتعاط
لمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ا((:  ، وفي ظلال قوله )2())بالسهر والحمى
عنه كربة  فرج الله ةومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كرب
 .)3())ا ًستره الله يوم القيامةمن كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلم
ثم إن مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد، ففي حال ثبت لهم صدق معلومة 
سلبية تؤثر على تماس  المجتمع، أو تضر بمصالحه، أو يكون فيها عدوان على قيمه وهويته 
نصر ا((: وحقوق الناس فيه؛ فإنهم يبادرون إلى الأخذ على يد الفرد، مصداقا لقول الرسول 
كان   وما،ً أفرأيت إذااخاك ظالما ًأو مظلوما،ً فقال رجل يا رسول الله، أنصره إذا كان مظل
 .)4())الظلم، فإن ذلك نصرهظالما ًفكيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه من 
لكن ينبغي التنبه إلى أن عملية الأخذ على يد المخطئين لا يمكن أن تترك للأفراد، 
 عالىتوإنَّا تتولاها أجهزة الدولة المعنية في إطار من العدل والإنصاف وعدم التجاوز؛ لأن الله 
فسي  عبادي إني حرمت الظلم على نيا((: في الحديث القدسيف، ولا يرضاه لا يح الظلم
ة بُاْغَيَة في الدائرة الإسلامي ، ثم في ضو  استبقا  المخطئين)5())لموااتظوجعلته بينكم محرما ًفلا 
إصلاحهم، وقطع الطريق على المتربصين من الأعدا  في احتوائهم ليكونوا شوكة في حلق 
حتى ضاقت عليهم  فعاقبهم الله تعالى ،المجتمع، وخنجرا يطعنونه به، وقصة الثلاثة الذين خلفوا
 ليها.ثم تاب عليهم فيها دلالات كثيرة يج  الوقوف ع ،الأرض بما رحبت
                                                           
 .855)، ص8202جا  في إن من البيان سحرا،ً حديث رقم: (البر والصلة، باب ما ، كتاب سنن الترمذيانظر: ) 1(
 .5211)، ص1106، رقم الحديث: (، كتاب الآداب، باب رحمة الناس والبهائمصحيح البخاري) 2(
 .824)، ص2442، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم الحديث: (صحيح البخاري) 3(
، رقم الحديث: قتل أو نحوه، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، وإذا خاف عليه الصحيح البخاري) 4(
 .4821، ص)2596(
 .0211)، ص7752، رقم الحديث: (، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلمصحيح مسلم) 5(
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ{ قال تعالى:
 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .]811:التوبة[سورة  }َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى
 قول:ي مال  بن كع   سمعت: قالمال   بن كع   بن الله عبد عنأخرج البخاري 
 واستقبل شديد، حر في  غزاها تبوك، غزوة في إلا غزاها غزوة في  الله رسول عن أتخلف لم
 بوجهه فأخبرهم ،غزوهم أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلمين فجلى كثيرا،  وعدوا ومفازا بعيدا، سفرا
 لمو  فأرجع معهم، أتجهز لكي أغدو فطفقت كثير،   الله رسول مع والمسلمون يريد، الذي
 الجد، بالناس داشت حتى بي يتمادى يزل فلم عليه، قادر أنا: نفسي في فأقول شيئا، أقض
 أو يومب بعده أتجهز فقلت شيئا، جهازي من أقض ولم معه، والمسلمون  الله رسول فأصب 
 ثم غدوت، ثم شيئا، أقض ولم فرجعت لأتجهز، فصلوا أن بعد فغدوت ألحقهم، ثم يومين،
 فأدركهم، لأرتح أن وهممت الغزو، وتفارط أسرعوا حتى بي يزل فلم شيئا، أقض ولم رجعت
  الله لرسو  خروج بعد الناس في خرجت إذا فكنت ذل ، لي يقدر فلم فعلت، وليتني
 من الله عذر ممن رجلا أو النفاق، عليه مغموصا رجلا إلا أرى لا أني أحزنني فيهم، فطفت
 ام((: كبتبو  القوم في جالس وهو: فقال تبوك، بلغ حتى  الله رسول يذكرني ولم الضعفا ،
 فقال عطفه، في ونظره برداه، حبسه الله، رسول يا: سلمة بني من رجل فقال .))؟كعب  فعل
 الله رسول فسكت خيرا، إلا عليه علمنا ما الله رسول يا والله قلت، ما بئس: جبل بن معاذ
 الكذب، كرأتذ  وطفقت همي، حضرني قافلا توجه أنه بلغني فلما: مال  بن كع   قال .
: يلق فلما أهلي، من رأي ذي بكل ذل  على واستعنت غدا، سخطه من أخرج بماذا: وأقول
  يهف بشي  اأبد ً منه أخرج لن أني وعرفت الباطل، عني زاح قادما أظل قد  الله رسول إن
 بالمسجد، بدأ سفر، من قدم إذا وكان قادما،  الله رسول وأصب  صدقه، فأجمعت كذب،
 ،إليه يعتذرون وافطفق المخلفون، جا ه ذل  فعل فلما للناس، جلس ثم ركعتين، فيه فيركع
 واستغفر وبايعهم علانيتهم،  الله رسول منهم فقبل رجلا، وثمانين بضعة وكانوا له، ويحلفون
 .»تعال: «قال ثم ،المغض  تبسم تبسم عليه سلمت فلما ،فجئته الله، إلى سرائرهم ووكل لهم،
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. ))ظهرك تابتع قد تكن ألم خلفك، ام((: لي فقال يديه، بين جلست حتى أمشي فجئت
 سخطه من سأخرج أن لرأيت الدنيا، أهل من غيرك عند جلست لو والله إني بلى،: فقلت
 ترضى ذبك  حديث اليوم حدثت  لئن علمت لقد والله، ولكني جدلا، أعطيت ولقد بعذر،
 إني يه،ف علي تجد صدق، حديث حدثت  ولئن علي، يسخط  أن الله ليوشكن عني، به
 مني سرأي ولا أقوى، قط كنت  ما والله عذر، من لي كان  ما والله، لا الله، عفو فيه لأرجو
. ))كفي الله يقضي حتى فقم صدق، فقد هذا ماأ((:  الله رسول فقال عن ، تخلفت حين
 قبل ذنبا ذنبتأ كنت  علمناك ما والله: لي فقالوا فاتبعوني، سلمة بني من رجال وثار فقمت،
  نكا  قد المتخلفون، إليه اعتذر بما  الله رسول إلى اعتذرت تكون لا أن عجزت ولقد هذا،
 أكذبف أرجع أن أردت حتى يؤنبوني زالوا ما الله فو ل ،  الله رسول استغفار ذنب  كافي 
 قيلف قلت، ما مثل قالا رجلان، نعم،: قالوا أحد؟ معي هذا لقي هل: لهم قلت ثم نفسي،
 الواقفي، ميةأ بن وهلال العمري، الربيع بن مرارة: قالوا هما؟ من: فقلت ل ، قيل ما مثل لهما
 ونهى ،لي ذكروهما حين فمضيت أسوة، فيهما بدرا، شهدا قد صالحين، رجلين لي فذكروا
 الأرض نفسي في تنكرت حتى لنا وتغيروا الناس، فاجتنبنا كلامنا،  عن المسلمين  الله رسول
 بيوتهما في قعداو  فاستكانا صاحباي فأما ليلة، خمسين ذل  على فلبثنا أعرف، التي هي فما
 يكلمني لاو  الأسواق في وأطوف المسلمين، مع الصلاة فأشهد أخرج فكنت أنا، وأما يبكيان،
 حرك هل: ينفس في فأقول الصلاة، بعد مجلسه في وهو عليه فأسلم  الله رسول وآتي أحد،
 صلاتي على لتأقب فإذا النظر، فأسارقه منه، قريبا أصلي ثم لا؟ أم علي السلام برد شفتيه
 شيتم الناس، جفوة من ذل  علي طال إذا حتى عني، أعرض نحوه التفت وإذا إلي، أقبل
 الله فو ه،علي فسلمت إلي، الناس وأح  عمي ابن وهو قتادة، أبي حائط جدار تسورت حتى
 فسكت، وله؟ورس الله أح  تعلمني هل بالله أنشدك قتادة، أبا يا: فقلت السلام، علي رد ما
 عيناي، فاضتف أعلم، ورسوله الله: فقال فنشدته، له فعدت فسكت، فنشدته له فعدت
 أهل أنباط نم نبطي إذا المدينة، بسوق أمشي أنا فبينا: قال الجدار، تسورت حتى وتوليت
 الناس طفقف مال ، بن كع   على يدل من: يقول بالمدينة، يبيعه بالطعام قدم ممن م،الشا
 بلغني قد إنهف بعد، أما: فيه فإذا غسان، مل  من كتابا  إلي دفع جا ني إذا حتى له، يشيرون
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 لما قلتف نواس ، بنا فالحق مضيعة، ولا هوان، بدار الله يجعل  ولم جفاك قد صاحب  أن
 من ليلة أربعون مضت إذا حتى بها، فسجرته التنور بها فتيممت البلا ، من أيضا وهذا: قرأتها
 امرأت ، تعتزل أن يأمرك  الله رسول إن: فقال يأتيني،  الله رسول رسول إذا الخمسين،
 ذل ، مثل صاحبي إلى وأرسل تقربها، ولا اعتزلها بل لا،: قال أفعل؟ ماذا أم أطلقها؟: فقلت
: كع   قال ر،الأم هذا في الله يقضي حتى عندهم، فتكوني بأهل ، الحقي: لامرأتي فقلت
 شي  أمية بن هلال إن: الله رسول يا: فقالت ، الله رسول أمية بن هلال امرأة فجا ت
 والله نهإ: قالت. ))يقربك لا ولكن ،لا((: قال أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس ضائع،
 لي الفق هذا، يومه إلى كان  ما أمره، من كان  منذ يبكي زال ما والله شي ، إلى حركة به ما
 تخدمه؟ أن أمية بن هلال لامرأة أذن كما  امرأت  في  الله رسول استأذنت لو: أهلي بعض
 استأذنته إذا  الله رسول يقول ما يدريني وما ، الله رسول فيها أستأذن لا والله: فقلت
 حين من ةليل خمسون لنا كملت  حتى ليال، عشر ذل  بعد فلبثت شاب؟ رجل وأنا فيها،
 ظهر على وأنا ليلة، خمسين صب  الفجر صلاة صليت فلما كلامنا،  عن  الله رسول نهى
 وضاقت فسي،ن علي ضاقت قد الله، ذكر التي الحال على جالس أنا فبينا بيوتنا، من بيت
 بن كع   يا :صوته بأعلى سلع جبل على أوفى صارخ، صوت سمعت رحبت، بما الأرض علي
 الله بتوبة  الله رسول وآذن فرج، جا  قد أن وعرفت ا،ساجد ً فخررت: قال أبشر، مال 
 وركض شرون،مب صاحبي قبل وذه  يبشروننا، الناس فذه  الفجر، صلاة صلى حين علينا
 لفرس،ا من أسرع الصوت وكان الجبل، على فأوفى أسلم، من ساع وسعى فرسا، رجل إلي
 أمل  ما والله ،بشراهب إياهما، فكسوته ثوبي، له نزعت يبشرني، صوته سمعت الذي جا ني فلما
 فوجا الناس فيتلقاني ، الله رسول إلى وانطلقت فلبستهما، ثوبين واستعرت يومئذ، غيرهما
 فإذا المسجد، خلتد حتى: كع   قال علي ، الله توبة لتهن : يقولون بالتوبة، يهنوني فوجا،
 وهناني، نيصافح حتى يهرول الله عبيد بن طلحة إلي فقام الناس، حوله جالس  الله رسول
 على سلمت فلما: كع   قال لطلحة، أنساها ولا غيره، المهاجرين من رجل إلي قام ما والله
 يكعل مر يوم بخير بشرأ((: السرور من وجهه يبرق وهو ، الله رسول: قال ، الله رسول
 لب ،لا((: قال الله؟ عند من أم الله، رسول يا عندك أمن: قلت: قال ،))أمك ولدتك منذ
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 نعرف وكنا قمر، قطعة كأنه  حتى وجهه، استنار سر إذا  الله رسول وكان. ))الله عند من
 صدقة مالي نم أنخلع أن توبتي من إن الله، رسول يا: قلت يديه بين جلست فلما منه، ذل 
. ))لك خير فهو مالك بعض عليك مسكأ((:  الله رسول قال الله، رسول وإلى الله إلى
 وإن لصدق،با نجاني إنَّا الله إن الله، رسول يا: فقلت بخيبر، الذي سهمي أمس  فإني: قلت
 في الله أبلاه المسلمين من أحدا أعلم ما الله فو. بقيت ما صدقا، إلا أحدث لاأ توبتي من
 ذكرت منذ تعمدت ما أبلاني، مما أحسن ، الله لرسول ذل  ذكرت منذ الحديث صدق
 .)1(بقيت فيما الله يحفظني أن لأرجو وإني كذبا،  هذا يومي إلى  الله لرسول ذل 
إن هذه القصة فيها دلالات كثيرة على تماس المجتمع المسلم في أحل الظروف، وفي 
الوقت الذي يكون فيه أي مجتمع أكثر استعداد للتأثر بالمعلومات السلبية المتداولة، ومن أهم 
 تل  الدلالات ما يأتي:
كانوا   المسلمينغزاها، وأن  غزوة في  الله رسول عن يتخلفلم أن كع  بن مال   .1
 في غزوة تبوك. كثير   الله رسول مع
 الجيش روجخ بعد الناس في خرج إذاكع  بسب  التهاون في التجهز، وكان   تخلف .2
 الضعفا . من رجلا أو ،رجلا من المنافقين إلا يرى لا أنه أحزنه فيهم، فطاف
 يا: لمةس بني من رجل فقال ؟))كعب  فعل ام(( سأل تبوك بلغ حين الله رسولالأن  .3
 والله قلت، ام بئس: جبل بن معاذ فقال عطفه، في ونظره برداه، حبسه الله، رسول
 . فسكت خيرا، إلا عليه علمنا ما الله رسول يا
تخلفه وألا في سب    قد أجمع في نفسه أن يصدق رسول الله مال  بن كع   أن  .4
 يكذب عليه أبدا.
 بين لسج حتى فجا  »تعال: «له قالعلى الثتبت من أمر كع ف حرص الرسول  .5
  ما الله،و فقال كع :. ))ظهرك ابتعت قد تكن ألم خلفك، ام((: له فقال يديه،
                                                           
 .208-997، ص)97: كتاب المغازي، باب حديث كع بن مال ، رقم الحديث: (صحيح البخاريالبخاري، ) 1(
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 قالف عن ، تخلفت حين مني أيسر ولا أقوى، قط كنت  ما والله عذر، من لي كان
 . ))فيك الله يقضي حتى فقم صدق، فقد هذا ماأ((:  الله رسول
 فاجتنبنا حتى قال كع :  الله رسولاستجاب المجتمع كله للإجرا  الذي اتخذه  .6
 على لبثناف أعرف، التي هي فما الأرض نفسي في تنكرت حتى ؛لنا وتغيروا الناس،
 ليلة. خمسين ذل 
 صاحب  نأ بلغني قد فإنه بعد، أما: أن مل غسان قد أرسل كتابا إلى كع جا  فيه .7
 .نواس  بنا فالحق مضيعة، ولا هوان، بدار الله يجعل  ولم جفاك قد
 وهذا: قرأها اأن كع  لم يفرح برسالة مل  غسان بل اعتبرها مصيبة وبلا ، فقال: لم .8
 .بها هفسجر  التنور بها وتيمم البلا ، من أيضا
أمرهم قد فتخلفوا،  الذينزوجات من لم يخرج على الانضباط المجتمعي أحد حتى  .9
 إن: الله رسول يا: فقالت أمية، بن هلال امرأة فجا ت ،باعتزال نسائهم  رسولال
 لكنو  ،لا((: قال أخدمه؟ أن تكره فهل خادم، له ليس ضائع، شي  أمية بن هلال
 . ))يقربك لا
 صرخ ذل أن المجتمع كله كان يتحرق للعفو عن كع  ورفاقه، ولما حدث  .01
ا فوج ً لناسا وجا  أبشر، مال  بن كع   يا: صوته بأعلى سلع جبل على أوفى صارخ،
 ا بالبشرى والتهنئة.فوج ً
 حوله جالس هو فإذا المسجد، دخل حتى ، الله رسول إلى أن كع  قد انطلق .11
 يبرق وهو   قالو  ،وهنأه صافحه حتى يهرول الله عبيد بن طلحة هإلي فقام الناس،
 أمن :قلت: قال ،))أمك ولدتك منذ عليك مر يوم بخير بشرأ((: السرور من وجهه
 . ))الله عند من بل ،لا((: قال الله؟ عند من أم الله، رسول يا عندك
 :ترسيخ الأمن المجتمعي .2
لمجتمعي، من امن الآثار المجتمعية للتبين والتثبت في تداول المعلومات ترسي  الأمن 
التحقق ممن لهم شبهة عمالة، وحفظ الأنفس خلال كشف مخططات الأعدا  ومواجهتها، و 
 ، وبيان ذل  على النحو الآتي:والأعراض
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 :ومواجهتها الأعداءمخططات  كشف .أ
تمع، لمجارب أمن ضلوالمعلومات المضللة  الشائعاتثارة ونشر إفمن مخططات الأعدا  
كشف في مخطط مسجد الضرار الذي   وتجلى وهذا ديدن قديم حدث حتى في أيام الرسول 
 لخ ٱ{قوله:  فيكل المعلومات المتعلقة به، وحدد الإجرا ات المناسبة لمواجهته الله تعالى  
 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم
 يى يم يخ يحيج هي هى هم هج  نينى نم نخ نح
 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
 ثز ثر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن بمبز بر
 لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى
 }تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي
 .]011ــــ  701:التوبةسورة [
والمواقع  الصحفيشترون بالمال الكثير و  ،يبذلون الجهد الكبير ن الأعدا أولا ش    
التي  لتمرير بعض المخططات والإعلاميينوبعض الكتاب القنوات المضللة الإلكترونية و 
عالى المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، لكن الله ت الكلمةتقويض المجتمع من خلال  تستهدف
الذي أمر بالتبين  ، هذا الوحييحفظ المجتمعات المسلمة التي تعتصم بحبله وتستمس  بوحيه
 والتثبت من كل مقرو  ومسموع ومشاهد.
 تعالى يصب  الكلام الخبيث الذي يروجه هؤلا  كالهبا  المنثور، لأن الله لتبين والتثبتوبا
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى{ يقول:
 .]62[سورة إبراهيم: }ذٰ يي
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ول خبيث وعمل قليس لها ثبوت نافع في القل ، ولا تثمر إلا كل «فالكلمة الخبيثة 
 ينفع نفسه، ولا لاخبيث يستضر به صاحبه، ولا ينتفع، فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح و 
 .)1(»ينتفع به غيره
الكلمة وطبيعة  هو شبه حقيقي في طبيعة« لشجرة الخبيثةتشبه االكلمة الخبيثة  وكون
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر  ،الشجرة؛ وما فيهما من حياة ونَّا 
 .)2(»سوا  بسوا 
 ة عمالة:هشب من لهالتحقق مم .ب
ومن آثار التبين والتثبت كشف العملا  الذين يستهدفون أمن المجتمع وسلامة  
 .المواطنين، وهؤلا  دائما ًيظهرون خلاف ما يبطنون
، بين الله تعالى أن هذه النوعية من الناس كانت موجودة حتى في زمن النبي وقد 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ{ قال تعالى:
ومن القوم الذين حول «والمعنى  .]101[سورة التوبة: }بنبم بز برئي ئى ئن
 .)3(»الأعراب منافقون، ومن أهل مدينتكم أيًضا أمثالهم أقواٌم منافقونمدينتكم من 
وقد يكون من الحكمة أحيانا أن تحتفظ الأجهزة المعنية بمعلوماتها عن هؤلا  ولا  
فيها دليل ف« }بنبم بز برئي ئى{تنشرها للناس، وهذا ما أفهمه من جملة 
م  على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنَّا كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضه
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 مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ{ كما قال تعالى:
 .)1(»]03[سورة محمد: }مينج
 :تعددةما من نواح كشف هؤلاء بأعيانهم مفيد جد ً  إن هذا النهج الرباني في عدم
الذي يدفع يم السلالموقف  ويتخذون ،أنفسهم لعلهم يراجعون: أن نَّن  الفرصة لهم أولها
 .عار العمالة عنهم
، أعناقهم حتى يلفوه بأيديهم حولمنهم الخير  ن لا يرجى فيهلمالحبل : أن نَّد وثانيها
 يمكنهم الطعن فيها. وتكون عاقبتهم مبنية على دلائل لا
 وسعهااستفراغ ها وفي عملفي بالبحث والتحري والمتابعة : أن تجتهد الأجهزة المعنية وثالثها
 للوقوف على دلائل وبراهين عديدة على عمالة هؤلا ، ولعل ذل  هو السب  في قول
 مم مخ مجمح لي لى لم لخ{ : تعالى لرسوله الله
فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، «أي .  ]03[سورة محمد: }مينج مى
يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما 
 على صفحات أسر أحد سريرة إلا أبداها الله : ما، عفانقال أمير المؤمنين عثمان بن 
 .)2(»وجهه، وفلتات لسانه
بد أن يظهر ما في لا«يفيد أنه  }مينج مى مم مخ {التأكيد في جملة إن 
قلوبهم، ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من 
 .)3(»الخير والشر
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لا  هؤ وإذا كانت النصوص القرآنية السابقة اااا من باب التحذير اااا قد أكدت وجود 
وحولها،  في عاصمة الدولة الإسلامية مدينة الرسول  الذين مردوا على النفاق والعمالة
 فكيف بغيرها من العواصم؟
تد هي التي يم«ولهذا كانت القيادة الناجحة البالغ، هذا يدعو إلى الحذر لا ش  أن 
سمعها وبصرها لكل مواطن من المواطنين بين صفوف الجيش، لتتصيد عناصر التثبيط والنفاق 
 والخذلان، حتى لا يكون ذل  سببا ًفي تثبيط الهمم وتفتيت عضد الجنود، وتبعث في نفوسهم
 .)1(»روح الفتور، فتكون من عوامل الهزيمة
رنا من كل سو ، وأن يسخر لولاة أمو  دولتنا ودول المسلمينأسأل الله تعالى أن يحفظ 
البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وأن يأخذ بأيديهم وأيدينا معهم إلى السعادة في 
 العاجل والآجل.
 :حفظ الأنفس والأعراض .3
 ولهذا قالالأمن المجتمعي لا يمكن أن يتحقق دون حفظ الأنفس والأعراض، إن 
م هذا في بلدكم ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكإ((: الرسول 
 .في هذا الحفظلهما أثر كبير لتبين والتثبت ولا ش  أن ا ،)2(هذا في شهركم هذا))
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى{وقول الله تعالى 
يفيد وجوب التبين والتثبت قبل إهدار النفوس  ]23[سورة المائدة: }يج هي هى
 .الأرض إذ إهدارها لا يتأتى إلا بقتلها لنفس معصومة أو بإفسادها فيالمعصومة، 
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وتثبت،   حكم شرعي مبني على تبينفي الآية تشديد على حرمة قتل النفس بغيرف
 ،يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، يحل دم امر  مسلملا((:  وقد قال الرسول
 .)1())ةوالمفارق لدينه التارك للجماع ،والثيب الزاني ،النفس بالنفس :إلا بإحدى ثلاث
 لى لم كي كى{ :قاتل المؤمن عمًدا فقال تعالىالله توعد من هنا 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 .)2(]39[سورة النسا : }يز
 ،كما أن حفظ الأعراض من الأمور التي حظيت باهتمام عظيم في آيات القرآن الكريم
 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى{ عالى:تفقد قال 
ن أ«، وهذا توجيه وأمر رباني للمؤمنين ]03[سورة النور: }قى في فى ثي ثى ثمثن
 يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا
المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على ُمحرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه أبصارهم عن 
عن نظر الفجأة،   رسول اللهألت س((أنه قال:   الله بن عبد، فعن جرير )3(»سريًعا
 .)4())صريفأمرني أن أصرف ب
 يأتي أن دونيتجرأ على أعراض الناس  عقوبة لمنحد القذف  الكريم وقد شرع القرآن
 كل كا قي قى في فى ٱ{ تعالى:الله شهدا ، قال ينة المتمثلة في أربعة بالب
  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
  .]4[سورة النور: }ني
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ونحن نعلم أن المجي  بأربعة شهدا  على جريمة الزنا أمر في غاية الصعوبة، خصوصا 
 في ظل الملابسات التي يج  أن يحيط بها كل شاهد.
 َيْشَهُدون َ َجا ُوا أَْربَاَعة ً َأنَّ  بن الخطاب  ُعَمر َ إَلى  َكَت  َ  اْلحَاِرث ِ ْبن َ َناِفع َ َأنَّ  ُرِوي َ َقد ْف
 ِل َ،ذ َ بمِْثل ِ الرَّاِبع ُ َيْشَهد ْ َولم َْ ُمْكُحَلة ِال ْ في  َكاْلِميل ِ  رََأْوا َأنهَّ ُم ْ َثَلاثَة ٌ َفَشِهد َ ِبالّزَنا، َواْمرَأَة   َرُجل   َعَلى
 ُمحَْصَنْين ِ َكانا َ  َوِإن ْ ،فَاْجِلْدُهمَا ؛ثَة ُالثََّلا  َعَلْيه ِ َشِهد َ َما ِمْثل ِ َعَلى الرَّاِبع ُ َشِهد َ إن ْ: ُعَمر ُ إلَْيه ِ َفَكَت  َ
َواْلَمْرأَة ِ الرَُّجل ِ َسِبيل َ َوَخل ِّ ،ة َالثََّلاث َ فَاْجِلد ْ ؛إَليَّ  بِه ِ َكتَاْبت  بمَا إلاَّ  َيْشَهد ْ لم َْ َوِإن ْ فَاْرُجمُْهَما،
 .)1(
الذي الأعراض  حفظ في مسألة التبين والتثبت هدفها التأكيد علىكل هذا التشديد 
 ركائز الأمن المجتمعي.يعد ركيزة أساسية من 
 :فيما يأتي تمثلي ما يرتكز عليه التبينن والتثبت أهمأن يتض  لنا وفي نهاية هذا الفصل 
 .تجن  اقتفا  ما لا علم به، والتخمين وسو  الظن 
 ترك الخوض في الباطل وفضول الكلام. 
 اعتماد المؤسسية في التبين والتثبت. 
 يستلزم ما يأتي: والاعتماد المؤسسي في التبين والتثبت
أن يكون المتبين والمتثبت من منتسبي المؤسسات والأجهزة المصرحة من قبل ولي أمر  
 البلاد أو من المخولين لهذا الأمر.
 .عدم الشروع في التبين والتثبت الأمني إلا بأوامر وتخويل من المسؤولين 
بيعة للإنسان وأن الخطأ طالنظر إلى الجان  الفطري و  الإنسانية، يرعدم تجاوز المعاي 
 .، وأن خير الخطائين التوابونفيه
لا يطلع و  ،وألا تتعدى توثيقها الأمني وتداولها، المعلوماتالسرية وعدم نشر هذه  
 تتي  له ذل . صلاحية لهالمسؤولين إلا من كان مكلفا ًأو  منعليها 
                                                           
 .763، ص3، جأحكام القرآن، الجصاص) 1(
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إلا من باب  يتوهم، فلا يذكر ما ذكر نتيجة التتبع بصدق وأمانه دون زيادة أو نقصان 
أو من باب إبدا  وجهة النظر المنضبطة بالتقوى والعدل، مع تحديد نسبة التحليل 
 .التثبت وهل هي في الدرجة القصوى أم أقل من ذل 
بعض الأمور ينبغي أن تخضع لمراحل إضافية من التثبت، حتى ولو أعلن المسؤول عن  
 .المتابعة أنه قد بلغ درجة اليقين في تثبته
التصرف في أي وثائق، أو أموال، أو أي أمر حصل عليه جرا  البحث والتحري  عدم 
 عن المعلومة المتداولة إلا بإيعاز أصحاب القرار؛ لأنه مل  للدولة
ما التبين والتثبت من المعلومات التي يتم تداولها تكون له آثار فردية تتمثل فيثم إن 
 يأتي:
 .تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية 
 اعة والوصول إلى وجه الصواب في الأمر.القن 
 تجن  الوقوع في الإثم. 
 قديم النص  والإعراض عن الجاهلين.ت 
 إيجابية كثيرة على المجتمع، ومنها ما يأتي: آثارللتبين والتثبت و 
 حفظ روح الإخا  والمحبة. 
ترسي  الأمن المجتمعي، من خلال كشف مخططات الأعدا  ومواجهتها، والتحقق ممن  






 مرحلة متقدمة على أن التبينثلاثة أمور: أولها: فرق بين التبين والتثبت يتجلى في  هناك .1
أن ثانيها: و التبين هو ظهور الحقيقة، والتثبت هو الإحاطة بأدلتها وملابساتها، فالتثبت، 
را ات العملية أن اتخاذ الإج، وثالثها: يصل إلى درجة اليقين حتىالأمر يستقر بالتثبت 
 وإصدار الأحكام لا يكون إلا بعد التثبت.
التجسس والتحسس يشتركان في قيامهما على البحث والتفتيش سرا، وفي اعتمادهما على  .2
الحواس، وفي أن حكمهما من حيث الحل والحرمة يتبع المقصد منهما، وفي أن الإنسان 
يقوم بهما لنفسه أو لغيره، والتجسس غالبا ًيكون ضد الخصوم والأعدا  بدافع  يمكن أن
در  شرورهم أو إلحاق الضرر بهم، أما التحسس فيكون غالبًا مع الأوليا ، بدافع جل  
 أو در  الشر عنهم. ،الخير لهم
لصدق والأمانة، تتمثل في اوسيلتان للتبين والتثبت، وضوابطهما التجسس والتحسس  .3
وهبة، والصبر، والانضباط وكتم الأسرار، أما أهدافهما فتتمثل في تمييز العملا  من والم
 والحصول على المعلومات وتحليلها. غيرهم، ومكافحة المعلومات المضللة،
لتروي في امعها بطريقة مؤسسية ترتكز على يتم التعامل يج  عند تداول المعلومات أن  .4
ما  لعملذي القرار تقديم التوصيات لمتخثم ، لمعلوماتل التبين والتثبت، والتحليل الدقيق
 يرونه مناسبا.ً
التخمين ترك ، و تجن  اقتفا  ما لا علم بهأهم ما يرتكز عليه التبينن والتثبت يتمثل في  .5
 .، وترك الخوض في الباطل وفضول الكلام، واعتماد المؤسسية في التبين والتثبتوسو  الظن
ة هز يستلزم أن يكون المتبين والمتثبت من منتسبي المؤسسات والأج ةاعتماد المؤسسيثم إن 
ويل ، وعدم الشروع في التبين والتثبت الأمني إلا بأوامر وتخالمصرحة من قبل ولي أمر البلاد
م نشر ، والسرية وعدالتي أقرها الإسلام  الإنسانيةيرمن المسؤولين، وعدم تجاوز المعاي
ون زيادة أو د ذكر نتيجة التتبع بصدق وأمانةا الأمني، و المعلومات، وألا تتعدى توثيقه
 .نقصان، مع تحديد نسبة التثبت وهل هي في الدرجة القصوى أم أقل من ذل 
 731
 تحقيق الطمأنينة آثار فردية تتمثل في ماالتبين والتثبت من المعلومات التي يتم تداولها له .6
 الإثم،  الأمر، وتجن  الوقوع فيوالراحة النفسية، والقناعة والوصول إلى وجه الصواب في
حفظ  ولهما آثار إيجابية كثيرة على المجتمع، منها قديم النص  والإعراض عن الجاهلين.وت
من خلال كشف مخططات الأعدا   ، وترسي  الأمن المجتمعيروح الإخا  والمحبة
 ومواجهتها، والتحقق ممن لهم شبهة عمالة، وحفظ الأنفس والأعراض.
تصون في الدراسات أن يكون داخل مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية مخ من المهم جدا ً .7
انونية والشؤون الق تلدراساما يتم ابتعاث طلاب اك  مابتعاثه، وأن يتم ةيعالقرآنية والشر 
لتحري البحث وا اتيف عملييتكأولها:  :منهالأسباب كثيرة وذل   ،الدولية وغيرها
ير الخية لما فيه من ربط الأمنيين بالشريعة الإسلامثانيها: و فا ًشرعيا،ً يتكيللتبين والتثبت 
وثالثها: ، اخيانة أو تقصير ن يربط نفسه بالدين الحق لا يتصور ممللحاكم والمحكوم، إذ 
 ية المختلفة.العلم التكامل والتعاون بين التخصصاتقيق تح
 :توصياتالثانيا: 
ردف المكتبات لالمعاصرة الحديثة و الدراسات القرآنية التي تعاج القضايا التوسع في  
 .بالدراسات التفسيرية
الشرعية التي  اتفي مختلف التخصصإضافية في مرحلة الماجستير والدكتوراه برامج فت   
كل   تل  المؤسسات في ضو  التواصل معتخدم المؤسسات الحكومية والاهتمام بها 
 .عمله مجالس  بح
، والتثبت معوا بين التثبت الشرعيشرعيًا ليجين في المؤسسات الأمنية تأهيل العامل 
 الواقعي.
 :ا ًختاميرير
وإن كان خطأ ً ،تعالى وتوفيقه إن كان صوابا ًفمن اللهفإعداده، للباحث هذا ما تيسر 
سلم، ، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه و وأتوب إليه وأستغفر الله نفسه فمن
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 قائمة المراجع والمصادر
 القرآن الكريم
، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأثير .1
، وعادل ، تحقيق: علي محمد معوضمعرفة الصحابةأسد الغابة في الشيباني الجزري: 
 م.4991ه/4141 ،1أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكت  العلمية، ط
، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأثير .2
 لمية، د.ط،، بيروت، المكتبة العالنهاية في غريب الحديث والأثرالشيباني الجزري: 
 م.9791ه/7141
،  التفسيرالبحر المحيط فيأثير الدين، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان:  .3
 .م9991/ه0241بيروت، دار الفكر، د.ط،  تحقيق: صدقي محمد جميل،
نجاح ، فلسطين، جامعة الالتثبت في القرآن الكريمأحمد، محمد محمد أحمد حسين:  .4
 م، أطروحة ماجستير في أصول الدين.1102 ه /2341 الوطنية،
ن ب أيوب، أبو الفدا  عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر .5
 .ت، د.1، القاهرة، المطبعة الحسينية المصرية، طالمختصر في أخبار البشرشاهنشاه: 
 ،1، القاهرة، مكتبة الأنجلو، طالإعلام الإسلاميالإمام، إبراهيم:  .6
 م.0891ه/0041
 بن عمر ، تحقيق: عبد اللهالشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله: الآجري .7
 م.9991ه/9141 ،2بن سليمان الدميجي، الرياض، دار الوطن، ط
، تحقيق: محمد عوض مرع ، تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد: الأزهري .8
 م.1002ه/1241 ،1ط بيروت، دار إحيا  التراث العربي،
ا سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهه، أبو عبدالرحمن ناصر الدين: الألباني .9
 م.2002ه/2241 ،1، الرياض، مكتبة المعارف، طوفوائدها
 051
ير القرآن المعاني في تفسروح الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني:  .01
ية، ، تحقيق: علي عبدالباري عطية، بيروت، دار الكت  العلمالعظيم والسبع المثاني
 .م4991/ها5141، 1ط
، 1، ط، بيروت، دار ابن حزماريصحيح البخ: ، محمد بن إسماعيلالبخاري .11
 م.3002ه/3241
 .ت.، بيروت، دار الفكر، د.ط، دروح البيانالبروسوي: إسماعيل حقي بن مصطفى:  .21
لاء ونزهة روضة العقبن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد:  ، محمد بن حبانالبستي .31
 مد حامدومح ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبدالرزاق حمزةالفضلاء
 .تالفقي، بيروت، دار الكت  العلمية، د.ط، د.
تحقيق: محمد  ،المتفق والمفترق، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطي : البغدادي .41
 م.7991ه/7141، 1صادق آيدن الحامدي، دمشق، دار القادري، ط
: محمد معالم التنزيل، تحقيق وتخريج الأحاديث، أبو محمد الحسين بن مسعود: البغوي .51
عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، المدينة النبوية، دار 
 م.7991ه/7141 ،4طيبة للنشر والتوزيع، ط
درر في نظم ال، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر: البقاعي .61
 .ت، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.تناسب الآيات والسور
قناع كشاف الابن حسن بن إدريس:  البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين .71
 م.3891ه/3041 كت ، د.ط،، بيروت، عالم العن متن الإقناع
تحقيق: عبد  ،دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني: البيهقي .81
 ،1المعطي قلعجي، بيروت، دار الكت  العلمية، دار الريان للتراث، ط
 م.8891ه/8041
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وأسرار  أنوار التنزيل، ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد: البيضاوي .91
، 1، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي، بيروت، دار إحيا  التراث العربي، طالتأويل
 م.7991ها/8141
يروت، ، بالجامع الصحيح (سنن الترمذي)يسى محمد بن عيسى: ، أبو عالترمذي .02
 ، د.ت.1دار إحيا  التراث العربي، ط
لفضيلة، ، الرياض، دار امنهاج السنة، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام: ابن تيمية .12
 .م3002/ه4241د.ط، 
، سير القرآنالجواهر الحسان في تف، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف: الثعالبي .22
بي، بيروت، دار إحيا  التراث العر تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبدالموجود، 
 .م7991/ها8141، 1ط
بدالرحمن ، تحقيق وزيادة: محمد عكتاب التعريفات، على بن محمد الشريف: الجرجاني .32
 م.2102ه/3341، 3المرعشلي، بيروت، دار النفائس، ط
د ، تحقيق: عبد السلام محمأحكام القرآن: ، أحمد بن علي أبو بكر الرازيالجصاص .42
 م.4991ه/4141 ،1علي شاهين، بيروت، دار الكت  العلمية، ط
ريخ الأمم المنتظم في تا: الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد .52
، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار والملوك
 م.2991ه/2141 ،1الكت  العلمية، ط
 ،4، طللملايين ، بيروت، دار العلمالصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد: الجوهري .62
 م.0991ه/0141
، فيض القدير شرح الجامع الصغير: الحدادي، محمد عبد الرؤوف بن زين العابدين .72
 .م8391/ه6531، 1مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ط
 251
تفسير  البحر المديد فيبن عجيبة:  أحمد بن محمد بن المهدي الحسني، أبو العباس .82
، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، بيروت، دار الكت  العلمية، القرآن المجيد
 م2002ه/2241 ،2ط
بيروت،  ،تاج العروس من جواهر القاموسالحسيني، محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق:  .92
 .م3991/ه4141، 1دار الفكر، ط
، عين ، مصرالمخابرات في التاريخ الإسلامي الباكرمحمد:  حمودي، إمام الشافعي .03
 م.2102ه/3341 ،1للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط
، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن، أبو الحسن علا  الدين محمد الشيحي:  .13
 .م0102/ها5141، 1تصحي : محمد علي شاهين، بيروت، دار الكت العلمية، ط
 مكارم الأخلاق ومعاليهاالخرائطي، محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر:  .23
، 1، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، القاهرة، دار الآفاق العربية، طومحمود طرائقها
 .م9991ه/9141
 ،5ط ،، الكويت، مكتبة الإمام الذهبيحقبة من التاريخالخميس: عثمان بن محمد:  .33
 م.0102ه/1341
 .ت، د.3، القاهرة، مكتبة الخانجي، طالاشتقاق، أبي بكر محمد بن الحسن: ابن دريد .43
 ، القاهرة، دارالتجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةالدغيمي، محمد راكان:  .53
 م.2102ه/3341 ،4السلام، ط
 ،مقدمة في مصطلح الحديثالدومي، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران:  .63
، 1والتوزيع، طاعتنى بها: نورالدين طال ، الرياض، دار أطلس للنشر 
 م.9991ه/0241
، ذكرة الحفاظتالذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز:  .73
 م.8991ه/8141 ،1بيروت، دار الكت  العلمية، ط
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 ، بيروت، دار الفكر، د.ط،س اللغةيمعجم مقاي: ، احمد بن فارسالرازي .83
 م.9791ه/9931
ح الغيب مفاتي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي: الرازي .93
 .م9991/ه0241، 3، بيروت، دار إحيا  التراث العربي، ط(التفسير الكبير)
 ، بيروت، مكتبة لبنان، د.ط،مختار الصحاحأبي بكر: ، محمد بن الرازي .04
 م.2991ه/2141
، الهيئة ، مصرتفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)رضا، محمد رشيد بن علي:  .14
 م.0991ه/1141 المصرية العامة للكتاب، د.ط،
تحقيق  ،المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد: الأصفهاني الراغ  .24
 م.4102ه/5341، 7وضبط: محمد خليل عيتاني، بيروت، دار المعرفة، ط
الكشاف عن حقائق غوامض ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الزمخشري .34
 .م6891/ه7041، 3، بيروت، دار الكتاب العربي، طالتنزيل
غاني، ، تحقيق: سعيد الأفحجة القراءاتابن زنجلة، أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد:  .44
 م.7991ه/7141 ،5سالة، طبيروت، مؤسسة الر 
مؤسسة  ، بيروت،المستفاد من قصص الأنبياء للدعوة والدعاةزيدان، عبدالكريم:  .54
 م.4102ه/5341 ،1الرسالة، ط
 ،نقل الأخبار وتداولها في المجتمع الإسلامي أيام الدولة الأمويةالزيودي، ريما محمود:  .64
 م.5102ه/6341 ،1الأردن، دار يافا، ط
، تأليف: محمد ناصر الدين سنن أبي داود، سليمان بن الاشعث: السجستاني .74
 م.2002ه/2241 ،1، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، طالألباني
.ط، بيروت، المكتبة العصرية، د ،سنن أبي داودالسجستاني، سليمان بن الاشعث:  .84
 .د.ت
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ثير المقاصد الحسنة في بيان ك، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد: السخاوي .94
، تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت، دار من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
 م.5891ه/5041 ،1الكتاب العربي، ط
ب  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر: السعدي .05
 ،1تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
 م.0002ه/0241
رياض، ، تحقيق: أشرف عبدالمقصود، البياءقصص الأن، عبدالرحمن بن ناصر: السعدي .15
 م.5991ه/5141 ،1مكتبة أضوا  السلف، ط
سير بحر العلوم (تفنصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم:  ، أبو الليثالسمرقندي .25
يا أحمد عبدالموجود، زكر ، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، وعادل السمرقندي)
 م.3991ه/3141 ،1عبدالمجيد النوتي، بيروت، دار الكت  العلمية، ط
د معجم مقاليد العلوم في الحدو ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: السيوطي .35
 م.4002ه/4241 ،1، القاهرة، مكتبة الآداب، طوالرسوم
، 71، بيروت، دار الشروق، طفي ظلال القرآنإبراهيم حسين:  الشاربي، سيد قط  .45
 .م1991/ه2141
يان في أضواء الب، حمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: الشنقيطي .55
 م.5991ه/5141، بيروت، دار الفكر، د.ط، إيضاح القرآن بالقرآن
 ،1، بيروت، دار الرائد العربي، طموسوعة أخلاق القرآنالشرباصي، أبو حازم احمد:  .65
 م.9791ه/9931
اني  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معالشربيني، محمد بن أحمد الخطي :  .75
 .م8681/ها5821مطبعة بولاق الأميرية، د.ط،  ، القاهرة،كلام ربنا الحكيم الخبير
 551
 ،السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةأبو ُشهبة، محمد بن محمد بن سويلم:  .85
 .م6002/ها7241، 8دمشق، دار القلم، ط
، ابن كثير دار ، دمشق،فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله: الشوكاني .95
 .م3991/ها4141، 1ط
يروت، دار ، بتميز الطيب من الخبيثالشيباني، عبد الرحمن بن علي بن محمد:  .06
 م.5891ه/5041 الكتاب العربي، د.ط،
، تحقيق: تفسير القرآنبن نافع الحميري:  عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني .16
 .م8991/ها9141، 1محمود محمد عبده، بيروت، دار الكت  العلمية، ط
، بيروت، يتاريخ الطبر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي: الطبري .26
 م.7691/ها7831، 2دار التراث، ط
 تأويل جامع البيان في، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي: الطبري .36
 ،1مؤسسة الرسالة، ط ، تحقيق: أحمد ومحمد شاكر، بيروت،القرآن
 م.0002ه/1241
ر، ، القاهرة، دار نهضة مصالتفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد:  .46
 .ت، د.1ط
عنى التحرير والتنوير (تحرير المابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر:  .56
لتونسية ا، تونس، الدار السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)
 م.4891ه/4041 للنشر، د.ط،
 ،3، الأردن، دار النفائس، طقصص القرآن الكريمعباس، فضل حسن عباس:  .66
 .م0102ه/1341
، تهتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاعبدالمطل ، رفعت فوزي:  .76
 م.1891ه/1041 ،1مصر، مكتبة الخانجي، ط
 651
ط، ، الرياض، دار الوطن للنشر، د.صالحينشرح رياض الالعثيمين، محمد بن صالح:  .86
 .م0002/ه1241
تحقيق  ،فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرامالعثيمين، محمد بن صالح:  .96
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